
ــراف  ــاً لأع ــم وفق ــره تت ــارة عب ــة والتج ــت الملاح ــر كان ــر الأحم ــى البح ــن إل ــول الأوروبيي ــل وص قب
دوليــة ســلمية، وكان بمنزلــة منطقــة تجــارة حــرة. وفــي ظــل ســيطرة المســلمين علــى البحــر 
دين مــن الشــريعة الإســلامية يحكمــان الملاحــة  الأحمــر، كان مبــدآ المعاهــدة والأمــان المســتمَّ

فيه٤ .
مــع اكتشــاف البرتغالييــن لــرأس الرجــاء الصالــح فــي ١٤٩٨ ودورانهــم حــول شــواطئ أفريقيــا حتــى 
ــوب  ــن الجن ــلمين م ــق المس ــعَوا لتطوي ــة، إذ س ــة الثاني ــرب الصليبي ــدروا الح ــد، ابت ــى الهن ــوا إل وصل
والســيطرة علــى أرض الحرميــن الشــريفين بالاســتيلاء علــى مينــاء جــدة للقضــاء علــى الإســلام فــي 

مهده، كما خطط لذلك قائدهم العسكري ونائب الملك في الهند البحّار "ألبوكيرك". 
ــا  ــة منه ــت الثالث ــدة، كان ــى ج ــول إل ــدب للوص ــاب المن ــور ب ــاولات لعب ــع مح ــون بأرب ــام البرتغالي وق
ــح  ــر. ونج ــى مص ــليم الأول عل ــلطان س ــادة الس ــن بقي ــتيلاء العثمانيي ــع اس ــة م ــام ١٥١٧، متزامن ع
العثمانيــون فــي التصــدي للمحــاولات البرتغاليــة للاســتيلاء علــى جــدة، بعــد أن أصبــح الحجــاز جــزءاً 
ــدن،  ــى ع ــر حت ــر الأحم ــي البح ــيطرة ف ــوة المس ــم الق ــاروا ه ــام ١٥٢٠ وص ــم ع ــن إمبراطوريته م

وأنشؤوا عدة موانئ عليه، مثل سواكن ومصوع، وأعادوا بناء ميناء جدة الإسلامي٥ . 
حمــت الســيطرة العثمانيــة علــى معظــم شــواطئ البحــر الأحمــر المنطقــةَ مــن التدخــلات الأوروبيــة 
حتــى بدايــة القــرن التاســع عشــر الميــلادي عندمــا تســلل الضعــف إلــى الإمبراطوريــة العثمانيــة 
ــرف  ــا ع ــوذ فيم ــتعمرات والنف ــن المس ــاً ع ــة بحث ــوى الأوروبي ــى الق ــس عل ــى التناف ــيطرت حمّ وس

.(Scramble for Africa) "بـ"التكالب على أفريقيا
اســتخدم الأوربيــون وســائل مختلفــة لتحقيــق أهدافهــم، منهــا الغــزو المباشــر، وتأليــب الحــكام 
المحلييــن علــى بعضهــم وتقســيم المنطقــة إلــى كيانــات صغيــرة حســب مصالحهــم، وأحيانــاً 
تشــجيع عمليــات القرصنــة وتهديــد الملاحــة. وأرّخ ذلــك لبدايــة مرحلــة جديــدة مــن الصــراع الدولــي 
المحمــوم فــي ســواحل البحــر الأحمــر، حيــث تنافســت كل مــن بريطانيــا وفرنســا وإيطاليــا وألمانيــا، 

إلى جانب مصر الخديويّة على إقامة المستعمرات والمحميات في المنطقة٦ . 
وكمــا هــو معــروف فقــد ســيطرت بريطانيــا علــى عــدن وشــمال الصومــال (حاليــاً جمهوريــة أرض 
الصومــال غيــر المعتــرف بهــا دوليــاً)، فضــلاً عــن إخضاعهــا مصــر للحمايــة. بينمــا اســتولت فرنســا 
علــى جيبوتــي. وكانــت لإيطاليــا مســتعمرات فــي الصومــال الجنوبــي وإريتريــا أُقتســمت لاحقــاً بيــن 
ــا التــي لــم تســتعمر بشــكل  ــا فــي الحــرب العالميــة الثانيــة. أمــا إثيوبي الحلفــاء بعــد هزيمــة إيطالي
مباشــر إلا لســنوات قليلــة علــى يــد الإيطالييــن خــلال الحــرب العالميــة الثانيــة، فقــد جذبــت اهتمــام 
ــعت  ــي س ــفية، والت ــورة البلش ــل الث ــيا قب ــا وروس ــل بريطاني ــر، مث ــت مبك ــذ وق ــة من ــوى الدولي الق

تســهيلات  علــى  للحصــول  الأرثوذكســية)  (الكنيســة  البلديــن  بيــن  الدينيــة  الرابطــة  لتوظيــف 
بالقــرب  أو  الأحمــر  البحــر  شــواطئ  علــى  قــدم  موضــع  لهــا  تتيــح  عســكرية 

منه٧ .
أدى الاســتعمار فــي ســواحل البحــر الأحمــر إلــى تقســيم دول المنطقــة، ونشــأةِ كيانــات سياســية 
جديــدة لــم تكــن معروفــة مــن قَبــل ضمــت فــي كثيــر مــن الأحيــان قوميــات متنازعــة، بينمــا 
قُســمت بعــض القوميــات والقبائــل علــى أكثــر مــن دولــة. ومثّــل هــذا أساســاً للعديــد مــن الصراعــات 

التي شهدتها دول ساحل البحر الأحمر داخلياً وبين بعضها البعض.
مــع اشــتداد التنافــس بيــن القطبَيــن العالمييــن، الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي، فــي ظــل 
ــراع  ــرحاً للص ــر مس ــر الأحم ــواحل البح ــارت س ــة، ص ــة الثاني ــرب العالمي ــاب الح ــي أعق ــاردة ف ــرب الب الح
الملتهــب بيــن القوتيــن العظمييــن. وانقســمت دول المنطقــة بيــن المعســكرين مــع تبــادل 
المواقــع حســب الأنظمــة الحاكمــة فــي تلــك البلــدان. فمثــلاً كانــت إثيوبيــا حليفــاً قويــاً للولايــات 
الشــيوعيون  الضبــاط  أنهــى  عندمــا   ١٩٧٤ عــام  وحتــى  الخمســينيات  مــدى  علــى  المتحــدة 
ــى  ــا عل ــرة له ــكرية كبي ــدة عس ــنطن قاع ــت واش ــوري، وأقام ــم الإمبراط ــي الحك ــش الإثيوب بالجي

البحر الأحمر.
 بالمقابــل كان للاتحــاد الســوفييتي وجــود عســكري فــي الصومــال ومصــر ولاحقــاً اليمــن الجنوبــي. 
وتبادلــت إثيوبيــا ومصــر موقعيهمــا فــي خريطــة التحالفــات الدوليــة، إذ أصبحــت مصــر مــا بعــد عبــد 
الناصــر مــن أهــم حلفــاء واشــنطن فــي الشــرق الأوســط، بينمــا أصبحــت أديــس أبابــا عضــواً فاعــلاً فــي 
منظومــة حلفــاء موســكو بأفريقيــا وضمهــا محــور عــدن - أديــس أبابــا - طرابلــس. وتخلــت 
ــدة  ــر قاع ــا بأكب ــت فرنس ــنطن. واحتفظ ــع واش ــف م ــرة للتحال ــأ الأخي ــال لتلج ــن الصوم ــكو ع موس
 ،١٩٧٧ عــام  الاســتقلال  منحتهــا  أن  بعــد  جيبوتــي  فــي  بأفريقيــا  لهــا  عســكرية 

وظل لبريطانيا وجود عسكري في كينيا بالقرب من سواحل البحر الأحمر. 
الإمبراطــور  نظــام  بســقوط  تتأثــر  لــم  إثيوبيــا  مــع  قويــة  بعلاقــات  إســرائيل  واحتفظــت 
هيلاسلاســي، الــذي كان يضفــي علــى هــذه العلاقــات بُعــداً دينيــاً تاريخيــاً بادعــاء النســب إلــى النبــي 
ســليمان. ومنــذ عــام ١٩٧٠ كانــت هنــاك تقاريــر عــن اســتئجار إســرائيل لجــزر أبــو الطيــر وحالــب 
ودهلــك التابعــة لإثيوبيــا وقتهــا، ممــا دعــا جامعــة الــدول العربيــة لتشــكيل لجنــة لتقصــي 
الحقائــق، كمــا ظلــت إســرائيل تعــارض مطالــب الإريترييــن بالاســتقلال، بــل وعارضــت اســتقلال 

جيبوتي عن فرنسا لاعتبارات جيوسياسية تتصل بالبحر الأحمر٨ .
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©2021جميــع حقــوق الطبــع والنشــر محفوظــة لمركز أبعاد  –

ــراف  ــاً لأع ــم وفق ــره تت ــارة عب ــة والتج ــت الملاح ــر كان ــر الأحم ــى البح ــن إل ــول الأوروبيي ــل وص قب
دوليــة ســلمية، وكان بمنزلــة منطقــة تجــارة حــرة. وفــي ظــل ســيطرة المســلمين علــى البحــر 
دين مــن الشــريعة الإســلامية يحكمــان الملاحــة  الأحمــر، كان مبــدآ المعاهــدة والأمــان المســتمَّ

فيه٤ .
مــع اكتشــاف البرتغالييــن لــرأس الرجــاء الصالــح فــي ١٤٩٨ ودورانهــم حــول شــواطئ أفريقيــا حتــى 
ــوب  ــن الجن ــلمين م ــق المس ــعَوا لتطوي ــة، إذ س ــة الثاني ــرب الصليبي ــدروا الح ــد، ابت ــى الهن ــوا إل وصل
والســيطرة علــى أرض الحرميــن الشــريفين بالاســتيلاء علــى مينــاء جــدة للقضــاء علــى الإســلام فــي 

مهده، كما خطط لذلك قائدهم العسكري ونائب الملك في الهند البحّار "ألبوكيرك". 
ــا  ــة منه ــت الثالث ــدة، كان ــى ج ــول إل ــدب للوص ــاب المن ــور ب ــاولات لعب ــع مح ــون بأرب ــام البرتغالي وق
ــح  ــر. ونج ــى مص ــليم الأول عل ــلطان س ــادة الس ــن بقي ــتيلاء العثمانيي ــع اس ــة م ــام ١٥١٧، متزامن ع
العثمانيــون فــي التصــدي للمحــاولات البرتغاليــة للاســتيلاء علــى جــدة، بعــد أن أصبــح الحجــاز جــزءاً 
ــدن،  ــى ع ــر حت ــر الأحم ــي البح ــيطرة ف ــوة المس ــم الق ــاروا ه ــام ١٥٢٠ وص ــم ع ــن إمبراطوريته م

وأنشؤوا عدة موانئ عليه، مثل سواكن ومصوع، وأعادوا بناء ميناء جدة الإسلامي٥ . 
حمــت الســيطرة العثمانيــة علــى معظــم شــواطئ البحــر الأحمــر المنطقــةَ مــن التدخــلات الأوروبيــة 
حتــى بدايــة القــرن التاســع عشــر الميــلادي عندمــا تســلل الضعــف إلــى الإمبراطوريــة العثمانيــة 
ــرف  ــا ع ــوذ فيم ــتعمرات والنف ــن المس ــاً ع ــة بحث ــوى الأوروبي ــى الق ــس عل ــى التناف ــيطرت حمّ وس

.(Scramble for Africa) "بـ"التكالب على أفريقيا
اســتخدم الأوربيــون وســائل مختلفــة لتحقيــق أهدافهــم، منهــا الغــزو المباشــر، وتأليــب الحــكام 
المحلييــن علــى بعضهــم وتقســيم المنطقــة إلــى كيانــات صغيــرة حســب مصالحهــم، وأحيانــاً 
تشــجيع عمليــات القرصنــة وتهديــد الملاحــة. وأرّخ ذلــك لبدايــة مرحلــة جديــدة مــن الصــراع الدولــي 
المحمــوم فــي ســواحل البحــر الأحمــر، حيــث تنافســت كل مــن بريطانيــا وفرنســا وإيطاليــا وألمانيــا، 

إلى جانب مصر الخديويّة على إقامة المستعمرات والمحميات في المنطقة٦ . 
وكمــا هــو معــروف فقــد ســيطرت بريطانيــا علــى عــدن وشــمال الصومــال (حاليــاً جمهوريــة أرض 
الصومــال غيــر المعتــرف بهــا دوليــاً)، فضــلاً عــن إخضاعهــا مصــر للحمايــة. بينمــا اســتولت فرنســا 
علــى جيبوتــي. وكانــت لإيطاليــا مســتعمرات فــي الصومــال الجنوبــي وإريتريــا أُقتســمت لاحقــاً بيــن 
ــا التــي لــم تســتعمر بشــكل  ــا فــي الحــرب العالميــة الثانيــة. أمــا إثيوبي الحلفــاء بعــد هزيمــة إيطالي
مباشــر إلا لســنوات قليلــة علــى يــد الإيطالييــن خــلال الحــرب العالميــة الثانيــة، فقــد جذبــت اهتمــام 
ــعت  ــي س ــفية، والت ــورة البلش ــل الث ــيا قب ــا وروس ــل بريطاني ــر، مث ــت مبك ــذ وق ــة من ــوى الدولي الق

تســهيلات  علــى  للحصــول  الأرثوذكســية)  (الكنيســة  البلديــن  بيــن  الدينيــة  الرابطــة  لتوظيــف 
بالقــرب  أو  الأحمــر  البحــر  شــواطئ  علــى  قــدم  موضــع  لهــا  تتيــح  عســكرية 

منه٧ .
أدى الاســتعمار فــي ســواحل البحــر الأحمــر إلــى تقســيم دول المنطقــة، ونشــأةِ كيانــات سياســية 
جديــدة لــم تكــن معروفــة مــن قَبــل ضمــت فــي كثيــر مــن الأحيــان قوميــات متنازعــة، بينمــا 
قُســمت بعــض القوميــات والقبائــل علــى أكثــر مــن دولــة. ومثّــل هــذا أساســاً للعديــد مــن الصراعــات 

التي شهدتها دول ساحل البحر الأحمر داخلياً وبين بعضها البعض.
مــع اشــتداد التنافــس بيــن القطبَيــن العالمييــن، الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي، فــي ظــل 
ــراع  ــرحاً للص ــر مس ــر الأحم ــواحل البح ــارت س ــة، ص ــة الثاني ــرب العالمي ــاب الح ــي أعق ــاردة ف ــرب الب الح
الملتهــب بيــن القوتيــن العظمييــن. وانقســمت دول المنطقــة بيــن المعســكرين مــع تبــادل 
المواقــع حســب الأنظمــة الحاكمــة فــي تلــك البلــدان. فمثــلاً كانــت إثيوبيــا حليفــاً قويــاً للولايــات 
الشــيوعيون  الضبــاط  أنهــى  عندمــا   ١٩٧٤ عــام  وحتــى  الخمســينيات  مــدى  علــى  المتحــدة 
ــى  ــا عل ــرة له ــكرية كبي ــدة عس ــنطن قاع ــت واش ــوري، وأقام ــم الإمبراط ــي الحك ــش الإثيوب بالجي

البحر الأحمر.
 بالمقابــل كان للاتحــاد الســوفييتي وجــود عســكري فــي الصومــال ومصــر ولاحقــاً اليمــن الجنوبــي. 
وتبادلــت إثيوبيــا ومصــر موقعيهمــا فــي خريطــة التحالفــات الدوليــة، إذ أصبحــت مصــر مــا بعــد عبــد 
الناصــر مــن أهــم حلفــاء واشــنطن فــي الشــرق الأوســط، بينمــا أصبحــت أديــس أبابــا عضــواً فاعــلاً فــي 
منظومــة حلفــاء موســكو بأفريقيــا وضمهــا محــور عــدن - أديــس أبابــا - طرابلــس. وتخلــت 
ــدة  ــر قاع ــا بأكب ــت فرنس ــنطن. واحتفظ ــع واش ــف م ــرة للتحال ــأ الأخي ــال لتلج ــن الصوم ــكو ع موس
 ،١٩٧٧ عــام  الاســتقلال  منحتهــا  أن  بعــد  جيبوتــي  فــي  بأفريقيــا  لهــا  عســكرية 

وظل لبريطانيا وجود عسكري في كينيا بالقرب من سواحل البحر الأحمر. 
الإمبراطــور  نظــام  بســقوط  تتأثــر  لــم  إثيوبيــا  مــع  قويــة  بعلاقــات  إســرائيل  واحتفظــت 
هيلاسلاســي، الــذي كان يضفــي علــى هــذه العلاقــات بُعــداً دينيــاً تاريخيــاً بادعــاء النســب إلــى النبــي 
ســليمان. ومنــذ عــام ١٩٧٠ كانــت هنــاك تقاريــر عــن اســتئجار إســرائيل لجــزر أبــو الطيــر وحالــب 
ودهلــك التابعــة لإثيوبيــا وقتهــا، ممــا دعــا جامعــة الــدول العربيــة لتشــكيل لجنــة لتقصــي 
الحقائــق، كمــا ظلــت إســرائيل تعــارض مطالــب الإريترييــن بالاســتقلال، بــل وعارضــت اســتقلال 

جيبوتي عن فرنسا لاعتبارات جيوسياسية تتصل بالبحر الأحمر٨ .
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مقدمة

يمتــد البحــر الأحمــر علــى طول ١٢٠٠ ميل من قناة الســويس شــمالاً حتــى مضيق باب المنــدب جنوباً، 
مشــكلاً صلــة الوصــل بيــن البحــر الأبيــض المتوســط وخليــج عــدن وبحــر العــرب، أي بيــن المحيطيــن 
الأطلســي والهنــدي، وبيــن أوروبــا وآســيا، وشــبه الجزيــرة العربيــة ومنطقــة الخليــج تحديــداً. ويبلــغ 
أوســع عــرض للبحــر الأحمــر ١٩٠ ميــلاً، وأقصــى عمــق لــه حوالــي٣٠٤٠ متــراً، بينمــا تبلــغ مســاحته 

الكلية ١٧٤ ألف ميل مربع١ .
والأنشــطة  والتواصــل  للتجــارة  الأهميــة  بالــغ  دوليــاً  معبــراً  القــدم  منــذ  الأحمــر  البحــر  ظــل 
الرومــان  القصبيــة"، وســماه  النباتــات  "بحــر  باســم  التــوراة  العســكرية. وقــد ورد ذكــره فــي 
واليونانيــون "البحــر الأريتــري" بمعنــى البحــر الأحمــر، وأســماه العــرب "بحــر اليمــن"، وعُــرف كذلــك 
ببحــر "القلــزم" إشــارة لمينــاء قديــم يقــع عليــه شــمال مصــر. وأنشــأ البيزنطيــون عندمــا حكمــوا 
ــعودية،  ــر والس ــن مص ــة بي ــدود البحري ــي الح ــع ف ــي تق ــران الت ــرة تي ــي جزي ــارك ف ــة للجم ــر نقط مص
بالبحــر  الملاحــة  فــي  التحكــم  مصــر  علــى  بونابــرت  نابليــون  حملــة  أهــداف  مــن  وكان 

الأحمر٢ .
ونشــأت علــى ســواحل البحــر الأحمــر وبالقــرب منــه حضــارات وممالــك ســادت لفتــرات طويلــة 
كحضــارات "أكســوم" فــي إثيوبيــا وإريتريــا الحاليتيــن، ومملكــة ســبأ فــي اليمــن وحضــارة بنــط فــي 
الصومــال. كمــا اســتخدمه المصريــون القدمــاء والنوبيــون شــمال الســودان للتجــارة مــع الصومــال 
وشــرق أفريقيــا والهنــد. وأدى البحــر الأحمــر دوراً فــي تاريــخ الإســلام، حيــث عبــره المهاجــرون 
الأوائــل إلــى الحبشــة هربــاً مــن اضطهــاد قريــش، ووضعــوا بذلــك البــذرة الأولــى لانتشــار الإســلام 

خارج الجزيرة العربية، قبل الفتوحات الإسلامية لمصر وشمال أفريقيا لاحقاً. 
بافتتــاح قنــاة الســويس عــام ١٨٩٦، صــار البحــر الأحمــر أحــد معابــر التجــارة الدوليــة، وأصبحــت القوى 
الدوليــة المتنافســة تســعى للســيطرة علــى أهــم معابــره الاســتراتيجية للتحكــم فــي حركــة 
الملاحــة بــه. وحاليــاً يقــدر حجــم التجــارة عبــر البحر الأحمــر بحوالــي ١٣٪ من مجمــل التجــارة الدولية، 
وينقل عبره حوالي ٣ ملايين ونصف مليون برميل من النفط يومياً من الخليج إلى الأسواق الدولية٣ . 
تطلّ على الجانب الشــرقي من البحر الأحمر ٤ دول هي: اليمن، والســعودية، والأردن، وإســرائيل، و٥ 
دول علــى الجانــب الغربــي منــه، وهــي: الصومــال، وجيبوتــي، وإريتريــا، والســودان، ومصــر. تعــد مصــر 
ــه  ــغ طول ــة، إذ يبل ــج العقب ــويس وخلي ــاة الس ــك قن ــي ذل ــا ف ــر بم ــى البح ــاحل عل ــول س ــة أط صاحب
حوالي ١٢٠٠ ميل، تليها السعودية بحوالي ١١٠٠ ميل، ثم إريتريا التي تملك ساحلاً بطول ١٠٠٠ ميل، 
إلــى جانــب عــدد مــن الجــزر المهمــة يبلغ طــول شــواطئها مجتمعــة حوالــي ١١٠٠ ميــل، بينمــا تنحصر 

شواطئ الأردن وإسرائيل على البحر الأحمر علي ميناءَي العقبة وإيلات على خليج العقبة.

ــراف  ــاً لأع ــم وفق ــره تت ــارة عب ــة والتج ــت الملاح ــر كان ــر الأحم ــى البح ــن إل ــول الأوروبيي ــل وص قب
دوليــة ســلمية، وكان بمنزلــة منطقــة تجــارة حــرة. وفــي ظــل ســيطرة المســلمين علــى البحــر 
دين مــن الشــريعة الإســلامية يحكمــان الملاحــة  الأحمــر، كان مبــدآ المعاهــدة والأمــان المســتمَّ

فيه٤ .
مــع اكتشــاف البرتغالييــن لــرأس الرجــاء الصالــح فــي ١٤٩٨ ودورانهــم حــول شــواطئ أفريقيــا حتــى 
ــوب  ــن الجن ــلمين م ــق المس ــعَوا لتطوي ــة، إذ س ــة الثاني ــرب الصليبي ــدروا الح ــد، ابت ــى الهن ــوا إل وصل
والســيطرة علــى أرض الحرميــن الشــريفين بالاســتيلاء علــى مينــاء جــدة للقضــاء علــى الإســلام فــي 

مهده، كما خطط لذلك قائدهم العسكري ونائب الملك في الهند البحّار "ألبوكيرك". 
ــا  ــة منه ــت الثالث ــدة، كان ــى ج ــول إل ــدب للوص ــاب المن ــور ب ــاولات لعب ــع مح ــون بأرب ــام البرتغالي وق
ــح  ــر. ونج ــى مص ــليم الأول عل ــلطان س ــادة الس ــن بقي ــتيلاء العثمانيي ــع اس ــة م ــام ١٥١٧، متزامن ع
العثمانيــون فــي التصــدي للمحــاولات البرتغاليــة للاســتيلاء علــى جــدة، بعــد أن أصبــح الحجــاز جــزءاً 
ــدن،  ــى ع ــر حت ــر الأحم ــي البح ــيطرة ف ــوة المس ــم الق ــاروا ه ــام ١٥٢٠ وص ــم ع ــن إمبراطوريته م

وأنشؤوا عدة موانئ عليه، مثل سواكن ومصوع، وأعادوا بناء ميناء جدة الإسلامي٥ . 
حمــت الســيطرة العثمانيــة علــى معظــم شــواطئ البحــر الأحمــر المنطقــةَ مــن التدخــلات الأوروبيــة 
حتــى بدايــة القــرن التاســع عشــر الميــلادي عندمــا تســلل الضعــف إلــى الإمبراطوريــة العثمانيــة 
ــرف  ــا ع ــوذ فيم ــتعمرات والنف ــن المس ــاً ع ــة بحث ــوى الأوروبي ــى الق ــس عل ــى التناف ــيطرت حمّ وس

.(Scramble for Africa) "بـ"التكالب على أفريقيا
اســتخدم الأوربيــون وســائل مختلفــة لتحقيــق أهدافهــم، منهــا الغــزو المباشــر، وتأليــب الحــكام 
المحلييــن علــى بعضهــم وتقســيم المنطقــة إلــى كيانــات صغيــرة حســب مصالحهــم، وأحيانــاً 
تشــجيع عمليــات القرصنــة وتهديــد الملاحــة. وأرّخ ذلــك لبدايــة مرحلــة جديــدة مــن الصــراع الدولــي 
المحمــوم فــي ســواحل البحــر الأحمــر، حيــث تنافســت كل مــن بريطانيــا وفرنســا وإيطاليــا وألمانيــا، 

إلى جانب مصر الخديويّة على إقامة المستعمرات والمحميات في المنطقة٦ . 
وكمــا هــو معــروف فقــد ســيطرت بريطانيــا علــى عــدن وشــمال الصومــال (حاليــاً جمهوريــة أرض 
الصومــال غيــر المعتــرف بهــا دوليــاً)، فضــلاً عــن إخضاعهــا مصــر للحمايــة. بينمــا اســتولت فرنســا 
علــى جيبوتــي. وكانــت لإيطاليــا مســتعمرات فــي الصومــال الجنوبــي وإريتريــا أُقتســمت لاحقــاً بيــن 
ــا التــي لــم تســتعمر بشــكل  ــا فــي الحــرب العالميــة الثانيــة. أمــا إثيوبي الحلفــاء بعــد هزيمــة إيطالي
مباشــر إلا لســنوات قليلــة علــى يــد الإيطالييــن خــلال الحــرب العالميــة الثانيــة، فقــد جذبــت اهتمــام 
ــعت  ــي س ــفية، والت ــورة البلش ــل الث ــيا قب ــا وروس ــل بريطاني ــر، مث ــت مبك ــذ وق ــة من ــوى الدولي الق

تســهيلات  علــى  للحصــول  الأرثوذكســية)  (الكنيســة  البلديــن  بيــن  الدينيــة  الرابطــة  لتوظيــف 
بالقــرب  أو  الأحمــر  البحــر  شــواطئ  علــى  قــدم  موضــع  لهــا  تتيــح  عســكرية 

منه٧ .
أدى الاســتعمار فــي ســواحل البحــر الأحمــر إلــى تقســيم دول المنطقــة، ونشــأةِ كيانــات سياســية 
جديــدة لــم تكــن معروفــة مــن قَبــل ضمــت فــي كثيــر مــن الأحيــان قوميــات متنازعــة، بينمــا 
قُســمت بعــض القوميــات والقبائــل علــى أكثــر مــن دولــة. ومثّــل هــذا أساســاً للعديــد مــن الصراعــات 

التي شهدتها دول ساحل البحر الأحمر داخلياً وبين بعضها البعض.
مــع اشــتداد التنافــس بيــن القطبَيــن العالمييــن، الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي، فــي ظــل 
ــراع  ــرحاً للص ــر مس ــر الأحم ــواحل البح ــارت س ــة، ص ــة الثاني ــرب العالمي ــاب الح ــي أعق ــاردة ف ــرب الب الح
الملتهــب بيــن القوتيــن العظمييــن. وانقســمت دول المنطقــة بيــن المعســكرين مــع تبــادل 
المواقــع حســب الأنظمــة الحاكمــة فــي تلــك البلــدان. فمثــلاً كانــت إثيوبيــا حليفــاً قويــاً للولايــات 
الشــيوعيون  الضبــاط  أنهــى  عندمــا   ١٩٧٤ عــام  وحتــى  الخمســينيات  مــدى  علــى  المتحــدة 
ــى  ــا عل ــرة له ــكرية كبي ــدة عس ــنطن قاع ــت واش ــوري، وأقام ــم الإمبراط ــي الحك ــش الإثيوب بالجي

البحر الأحمر.
 بالمقابــل كان للاتحــاد الســوفييتي وجــود عســكري فــي الصومــال ومصــر ولاحقــاً اليمــن الجنوبــي. 
وتبادلــت إثيوبيــا ومصــر موقعيهمــا فــي خريطــة التحالفــات الدوليــة، إذ أصبحــت مصــر مــا بعــد عبــد 
الناصــر مــن أهــم حلفــاء واشــنطن فــي الشــرق الأوســط، بينمــا أصبحــت أديــس أبابــا عضــواً فاعــلاً فــي 
منظومــة حلفــاء موســكو بأفريقيــا وضمهــا محــور عــدن - أديــس أبابــا - طرابلــس. وتخلــت 
ــدة  ــر قاع ــا بأكب ــت فرنس ــنطن. واحتفظ ــع واش ــف م ــرة للتحال ــأ الأخي ــال لتلج ــن الصوم ــكو ع موس
 ،١٩٧٧ عــام  الاســتقلال  منحتهــا  أن  بعــد  جيبوتــي  فــي  بأفريقيــا  لهــا  عســكرية 

وظل لبريطانيا وجود عسكري في كينيا بالقرب من سواحل البحر الأحمر. 
الإمبراطــور  نظــام  بســقوط  تتأثــر  لــم  إثيوبيــا  مــع  قويــة  بعلاقــات  إســرائيل  واحتفظــت 
هيلاسلاســي، الــذي كان يضفــي علــى هــذه العلاقــات بُعــداً دينيــاً تاريخيــاً بادعــاء النســب إلــى النبــي 
ســليمان. ومنــذ عــام ١٩٧٠ كانــت هنــاك تقاريــر عــن اســتئجار إســرائيل لجــزر أبــو الطيــر وحالــب 
ودهلــك التابعــة لإثيوبيــا وقتهــا، ممــا دعــا جامعــة الــدول العربيــة لتشــكيل لجنــة لتقصــي 
الحقائــق، كمــا ظلــت إســرائيل تعــارض مطالــب الإريترييــن بالاســتقلال، بــل وعارضــت اســتقلال 

جيبوتي عن فرنسا لاعتبارات جيوسياسية تتصل بالبحر الأحمر٨ .

١. Red Sea, Britannica: https://bit.ly/٢XjQPSL 
٢. أمن منطقة البحر الأحمر، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ، تشرين الأول/ أكتوبر - تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٨: 

https://bit.ly/٣llQHdh 
٣. Senior Study Group on Peace and Security in the Red Sea Arena, US Institute of Peace,  https://bit.ly/٣CkNd١V 
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ــراف  ــاً لأع ــم وفق ــره تت ــارة عب ــة والتج ــت الملاح ــر كان ــر الأحم ــى البح ــن إل ــول الأوروبيي ــل وص قب
دوليــة ســلمية، وكان بمنزلــة منطقــة تجــارة حــرة. وفــي ظــل ســيطرة المســلمين علــى البحــر 
دين مــن الشــريعة الإســلامية يحكمــان الملاحــة  الأحمــر، كان مبــدآ المعاهــدة والأمــان المســتمَّ

فيه٤ .
مــع اكتشــاف البرتغالييــن لــرأس الرجــاء الصالــح فــي ١٤٩٨ ودورانهــم حــول شــواطئ أفريقيــا حتــى 
ــوب  ــن الجن ــلمين م ــق المس ــعَوا لتطوي ــة، إذ س ــة الثاني ــرب الصليبي ــدروا الح ــد، ابت ــى الهن ــوا إل وصل
والســيطرة علــى أرض الحرميــن الشــريفين بالاســتيلاء علــى مينــاء جــدة للقضــاء علــى الإســلام فــي 

مهده، كما خطط لذلك قائدهم العسكري ونائب الملك في الهند البحّار "ألبوكيرك". 
ــا  ــة منه ــت الثالث ــدة، كان ــى ج ــول إل ــدب للوص ــاب المن ــور ب ــاولات لعب ــع مح ــون بأرب ــام البرتغالي وق
ــح  ــر. ونج ــى مص ــليم الأول عل ــلطان س ــادة الس ــن بقي ــتيلاء العثمانيي ــع اس ــة م ــام ١٥١٧، متزامن ع
العثمانيــون فــي التصــدي للمحــاولات البرتغاليــة للاســتيلاء علــى جــدة، بعــد أن أصبــح الحجــاز جــزءاً 
ــدن،  ــى ع ــر حت ــر الأحم ــي البح ــيطرة ف ــوة المس ــم الق ــاروا ه ــام ١٥٢٠ وص ــم ع ــن إمبراطوريته م

وأنشؤوا عدة موانئ عليه، مثل سواكن ومصوع، وأعادوا بناء ميناء جدة الإسلامي٥ . 
حمــت الســيطرة العثمانيــة علــى معظــم شــواطئ البحــر الأحمــر المنطقــةَ مــن التدخــلات الأوروبيــة 
حتــى بدايــة القــرن التاســع عشــر الميــلادي عندمــا تســلل الضعــف إلــى الإمبراطوريــة العثمانيــة 
ــرف  ــا ع ــوذ فيم ــتعمرات والنف ــن المس ــاً ع ــة بحث ــوى الأوروبي ــى الق ــس عل ــى التناف ــيطرت حمّ وس

.(Scramble for Africa) "بـ"التكالب على أفريقيا
اســتخدم الأوربيــون وســائل مختلفــة لتحقيــق أهدافهــم، منهــا الغــزو المباشــر، وتأليــب الحــكام 
المحلييــن علــى بعضهــم وتقســيم المنطقــة إلــى كيانــات صغيــرة حســب مصالحهــم، وأحيانــاً 
تشــجيع عمليــات القرصنــة وتهديــد الملاحــة. وأرّخ ذلــك لبدايــة مرحلــة جديــدة مــن الصــراع الدولــي 
المحمــوم فــي ســواحل البحــر الأحمــر، حيــث تنافســت كل مــن بريطانيــا وفرنســا وإيطاليــا وألمانيــا، 

إلى جانب مصر الخديويّة على إقامة المستعمرات والمحميات في المنطقة٦ . 
وكمــا هــو معــروف فقــد ســيطرت بريطانيــا علــى عــدن وشــمال الصومــال (حاليــاً جمهوريــة أرض 
الصومــال غيــر المعتــرف بهــا دوليــاً)، فضــلاً عــن إخضاعهــا مصــر للحمايــة. بينمــا اســتولت فرنســا 
علــى جيبوتــي. وكانــت لإيطاليــا مســتعمرات فــي الصومــال الجنوبــي وإريتريــا أُقتســمت لاحقــاً بيــن 
ــا التــي لــم تســتعمر بشــكل  ــا فــي الحــرب العالميــة الثانيــة. أمــا إثيوبي الحلفــاء بعــد هزيمــة إيطالي
مباشــر إلا لســنوات قليلــة علــى يــد الإيطالييــن خــلال الحــرب العالميــة الثانيــة، فقــد جذبــت اهتمــام 
ــعت  ــي س ــفية، والت ــورة البلش ــل الث ــيا قب ــا وروس ــل بريطاني ــر، مث ــت مبك ــذ وق ــة من ــوى الدولي الق

أولاً: تاريخ التنافس الدولي على البحر الاحمر

تســهيلات  علــى  للحصــول  الأرثوذكســية)  (الكنيســة  البلديــن  بيــن  الدينيــة  الرابطــة  لتوظيــف 
بالقــرب  أو  الأحمــر  البحــر  شــواطئ  علــى  قــدم  موضــع  لهــا  تتيــح  عســكرية 

منه٧ .
أدى الاســتعمار فــي ســواحل البحــر الأحمــر إلــى تقســيم دول المنطقــة، ونشــأةِ كيانــات سياســية 
جديــدة لــم تكــن معروفــة مــن قَبــل ضمــت فــي كثيــر مــن الأحيــان قوميــات متنازعــة، بينمــا 
قُســمت بعــض القوميــات والقبائــل علــى أكثــر مــن دولــة. ومثّــل هــذا أساســاً للعديــد مــن الصراعــات 

التي شهدتها دول ساحل البحر الأحمر داخلياً وبين بعضها البعض.
مــع اشــتداد التنافــس بيــن القطبَيــن العالمييــن، الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي، فــي ظــل 
ــراع  ــرحاً للص ــر مس ــر الأحم ــواحل البح ــارت س ــة، ص ــة الثاني ــرب العالمي ــاب الح ــي أعق ــاردة ف ــرب الب الح
الملتهــب بيــن القوتيــن العظمييــن. وانقســمت دول المنطقــة بيــن المعســكرين مــع تبــادل 
المواقــع حســب الأنظمــة الحاكمــة فــي تلــك البلــدان. فمثــلاً كانــت إثيوبيــا حليفــاً قويــاً للولايــات 
الشــيوعيون  الضبــاط  أنهــى  عندمــا   ١٩٧٤ عــام  وحتــى  الخمســينيات  مــدى  علــى  المتحــدة 
ــى  ــا عل ــرة له ــكرية كبي ــدة عس ــنطن قاع ــت واش ــوري، وأقام ــم الإمبراط ــي الحك ــش الإثيوب بالجي

البحر الأحمر.
 بالمقابــل كان للاتحــاد الســوفييتي وجــود عســكري فــي الصومــال ومصــر ولاحقــاً اليمــن الجنوبــي. 
وتبادلــت إثيوبيــا ومصــر موقعيهمــا فــي خريطــة التحالفــات الدوليــة، إذ أصبحــت مصــر مــا بعــد عبــد 
الناصــر مــن أهــم حلفــاء واشــنطن فــي الشــرق الأوســط، بينمــا أصبحــت أديــس أبابــا عضــواً فاعــلاً فــي 
منظومــة حلفــاء موســكو بأفريقيــا وضمهــا محــور عــدن - أديــس أبابــا - طرابلــس. وتخلــت 
ــدة  ــر قاع ــا بأكب ــت فرنس ــنطن. واحتفظ ــع واش ــف م ــرة للتحال ــأ الأخي ــال لتلج ــن الصوم ــكو ع موس
 ،١٩٧٧ عــام  الاســتقلال  منحتهــا  أن  بعــد  جيبوتــي  فــي  بأفريقيــا  لهــا  عســكرية 

وظل لبريطانيا وجود عسكري في كينيا بالقرب من سواحل البحر الأحمر. 
الإمبراطــور  نظــام  بســقوط  تتأثــر  لــم  إثيوبيــا  مــع  قويــة  بعلاقــات  إســرائيل  واحتفظــت 
هيلاسلاســي، الــذي كان يضفــي علــى هــذه العلاقــات بُعــداً دينيــاً تاريخيــاً بادعــاء النســب إلــى النبــي 
ســليمان. ومنــذ عــام ١٩٧٠ كانــت هنــاك تقاريــر عــن اســتئجار إســرائيل لجــزر أبــو الطيــر وحالــب 
ودهلــك التابعــة لإثيوبيــا وقتهــا، ممــا دعــا جامعــة الــدول العربيــة لتشــكيل لجنــة لتقصــي 
الحقائــق، كمــا ظلــت إســرائيل تعــارض مطالــب الإريترييــن بالاســتقلال، بــل وعارضــت اســتقلال 

جيبوتي عن فرنسا لاعتبارات جيوسياسية تتصل بالبحر الأحمر٨ .

ســباق التمركــز الأمنــي والنفوذ على شــواطئ البحر الأحمر

٤.  Nicholas W. Stephenson Smith, How the Red Sea Became a Trap, Foreign Policy, July ٢٦, ٢٠٢١: https://bit.ly/٣hruxVQ 
٥.   أحمد بن صالح الظرافي، لهذا حول العثمانيون البحر الأحمر لبحيرة إسلامية خالصة، مدونات الجزيرة، ٢٠٢٠/٥/٢٠: 

https://bit.ly/٢YSxqc٣ 
٦. Nicholas W. Stephenson Smith, op. cit.
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ــراف  ــاً لأع ــم وفق ــره تت ــارة عب ــة والتج ــت الملاح ــر كان ــر الأحم ــى البح ــن إل ــول الأوروبيي ــل وص قب
دوليــة ســلمية، وكان بمنزلــة منطقــة تجــارة حــرة. وفــي ظــل ســيطرة المســلمين علــى البحــر 
دين مــن الشــريعة الإســلامية يحكمــان الملاحــة  الأحمــر، كان مبــدآ المعاهــدة والأمــان المســتمَّ

فيه٤ .
مــع اكتشــاف البرتغالييــن لــرأس الرجــاء الصالــح فــي ١٤٩٨ ودورانهــم حــول شــواطئ أفريقيــا حتــى 
ــوب  ــن الجن ــلمين م ــق المس ــعَوا لتطوي ــة، إذ س ــة الثاني ــرب الصليبي ــدروا الح ــد، ابت ــى الهن ــوا إل وصل
والســيطرة علــى أرض الحرميــن الشــريفين بالاســتيلاء علــى مينــاء جــدة للقضــاء علــى الإســلام فــي 

مهده، كما خطط لذلك قائدهم العسكري ونائب الملك في الهند البحّار "ألبوكيرك". 
ــا  ــة منه ــت الثالث ــدة، كان ــى ج ــول إل ــدب للوص ــاب المن ــور ب ــاولات لعب ــع مح ــون بأرب ــام البرتغالي وق
ــح  ــر. ونج ــى مص ــليم الأول عل ــلطان س ــادة الس ــن بقي ــتيلاء العثمانيي ــع اس ــة م ــام ١٥١٧، متزامن ع
العثمانيــون فــي التصــدي للمحــاولات البرتغاليــة للاســتيلاء علــى جــدة، بعــد أن أصبــح الحجــاز جــزءاً 
ــدن،  ــى ع ــر حت ــر الأحم ــي البح ــيطرة ف ــوة المس ــم الق ــاروا ه ــام ١٥٢٠ وص ــم ع ــن إمبراطوريته م

وأنشؤوا عدة موانئ عليه، مثل سواكن ومصوع، وأعادوا بناء ميناء جدة الإسلامي٥ . 
حمــت الســيطرة العثمانيــة علــى معظــم شــواطئ البحــر الأحمــر المنطقــةَ مــن التدخــلات الأوروبيــة 
حتــى بدايــة القــرن التاســع عشــر الميــلادي عندمــا تســلل الضعــف إلــى الإمبراطوريــة العثمانيــة 
ــرف  ــا ع ــوذ فيم ــتعمرات والنف ــن المس ــاً ع ــة بحث ــوى الأوروبي ــى الق ــس عل ــى التناف ــيطرت حمّ وس

.(Scramble for Africa) "بـ"التكالب على أفريقيا
اســتخدم الأوربيــون وســائل مختلفــة لتحقيــق أهدافهــم، منهــا الغــزو المباشــر، وتأليــب الحــكام 
المحلييــن علــى بعضهــم وتقســيم المنطقــة إلــى كيانــات صغيــرة حســب مصالحهــم، وأحيانــاً 
تشــجيع عمليــات القرصنــة وتهديــد الملاحــة. وأرّخ ذلــك لبدايــة مرحلــة جديــدة مــن الصــراع الدولــي 
المحمــوم فــي ســواحل البحــر الأحمــر، حيــث تنافســت كل مــن بريطانيــا وفرنســا وإيطاليــا وألمانيــا، 

إلى جانب مصر الخديويّة على إقامة المستعمرات والمحميات في المنطقة٦ . 
وكمــا هــو معــروف فقــد ســيطرت بريطانيــا علــى عــدن وشــمال الصومــال (حاليــاً جمهوريــة أرض 
الصومــال غيــر المعتــرف بهــا دوليــاً)، فضــلاً عــن إخضاعهــا مصــر للحمايــة. بينمــا اســتولت فرنســا 
علــى جيبوتــي. وكانــت لإيطاليــا مســتعمرات فــي الصومــال الجنوبــي وإريتريــا أُقتســمت لاحقــاً بيــن 
ــا التــي لــم تســتعمر بشــكل  ــا فــي الحــرب العالميــة الثانيــة. أمــا إثيوبي الحلفــاء بعــد هزيمــة إيطالي
مباشــر إلا لســنوات قليلــة علــى يــد الإيطالييــن خــلال الحــرب العالميــة الثانيــة، فقــد جذبــت اهتمــام 
ــعت  ــي س ــفية، والت ــورة البلش ــل الث ــيا قب ــا وروس ــل بريطاني ــر، مث ــت مبك ــذ وق ــة من ــوى الدولي الق

ــن  ــران م ــي، ويعتب ــه الجنوب ــي طرف ــدب ف ــاب المن ــمالي وب ــه الش ــي طرف ــويس ف ــاة الس ــود قن وج
مليــار  بـــ٧٠٠  ســنوياً  تعبرهمــا  التــي  البضائــع  قيمــة  تقــدر  إذ  الدوليــة،  التجــارة  معابــر  أهــم 
دولار تمثــل ١٣٪ مــن التجــارة الدوليــة، إلــى جانــب أن جــزءاً كبيــراً مــن نفــط الخليــج يُصــدر مــن 
خلالهما، بمعدل ٣,٥ مليون برميل يومياً ١٥، هذا إلى جانب أن البحر الأحمر هو المدخل لخليج عدن وبحر 
العــرب والخليــج العربــي ومضيــق هرمــز، وكل هــذه ممــرات ذات أهميــة اســتراتيجية للتجــارة 
الدوليــة. وهــذا يعنــي ســهولة إيقــاف الملاحــة فــي البحــر الأحمــر وتعطيــل جــزء مهــم مــن التجارة 

الدولية إذا تم استهداف أي من المضيقين: قناة السويس أو باب المندب. 
- سوابق توقف الملاحة الدولية في البحر الأحمر كما حدث عام ١٩٥٦ لمدة ٦ أشهر بعد العدوان 
الثلاثي على مصر، وفي الفترة بين ١٩٦٧ و١٩٧٥ بســبب حرب الأيام الســتة، وإثر عمليات القرصنة في 
خليــج عــدن فــي الفترة بين ٢٠٠٨ و٢٠١٤، إذ شــهدت الفترة بيــن ٢٠١٠ و٢٠١٤ حوالي ٣٥٠ هجوماً 
مــن القراصنــة علــى ســفن الشــحن التجــاري١٦ ، فضلاً عن تســبب هجمــات الحوثيين على ناقــلات النفط 
فــي  مؤقتــاً  الخــام  النفــط  شــحن  بإيقــاف  الســعودية  قــرار  فــي  "أرامكــو"  لشــركة  التابعــة 

تموز/يوليو ٢٠١٨ ١٧.
ــى  ــال عل ــرق، ومث ــى الش ــرب إل ــن الغ ــة م ــفن الحربي ــة للس ــرق البحري ــر الط ــر أقص ــر الأحم ــل البح - يمث
ذلك فإن ما بين ٣٥ و٤٥ سفينة حربية أمريكية تعبر البحر الأحمر سنوياً ١٨. كما أن فرنسا تستخدم 
ــط  ــرب المحي ــوب غ ــا جن ــن له ــن التابعتي ــي الجزيرتي ــكرية ف ــا العس ــداد قواعده ــر لإم ــر الأحم البح
الهنــدي بالقــرب مــن جــزر القمــر: "ريونيــون" و"ماريــوت". وهــذا يتيــح للمناوئيــن لهــذه الأطــراف 
فرصــة اســتهداف ســفنها الحربيــة علــى غــرار حادثــة تفجيــر المدمــرة الأمريكيــة "كــول" فــي 

تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠٠ بميناء عدن.
- أدت ما سُمّيت بحرب الولايات المتحدة على الإرهاب في أعقاب أحداث ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، والتي 
كانــت منطقــة البحــر الأحمــر إحــدى ســاحاتها، إلــى نشــوء وتقويــة جماعــات متشــددة باســم 
المزيــد مــن الاضطــراب الأمنــي فــي  نتــج عنــه  التدخــل الأمريكــي فــي دولهــم، مــا  مقاومــة 

المنطقة.
- تمــر أســفل البحــر ثلــث كابــلات الإنترنــت البحريــة المســتخدمة فــي العالــم، ومــن شــأن اســتهداف 
هــذه الكابــلات حرمــان نصــف مســتخدمي الإنترنــت مــن هــذه الخدمــة الحيويــة التــي أصبحــت 
تعتمــد عليهــا معظــم التعامــلات التجاريــة والاتصــالات، إلــى جانــب إمــكان شــن هجمــات إلكترونيــة 
علــى أنظمــة تشــغيل المَوَاعيــن البحريــة أو التحكــم فــي حركتهــا مــن بُعــد، وذلــك بالنظــر إلــى حالــة 

السيولة الأمنية وافتقاد متطلبات الأمن في بعض سواحل البحر الأحمر١٩ .
ــا،  ــة ليبي ــة وأزم ــة اليمني ــل الأزم ــة مث ــة ودولي ــات إقليمي ــن صراع ــن ميادي ــر م ــر الأحم ــرب البح - ق
والصــراع العربــي الإســرائيلي، ونــزاع شــرق البحــر الأبيــض المتوســط بيــن تركيــا مــن جانــب واليونــان 
وقبــرص ومصــر وفرنســا مــن الجانــب الآخــر، والأزمــة الخليجيــة وإفرازاتهــا فــي منطقــة البحــر 
الأحمــر، ومــا عُــرف بحــرب الموانــئ بيــن الإمــارات العربيــة وقطــر مــن ناحيــة  والإمــارات وجيبوتــي 
مــن ناحيــة أخــرى والإمــارات وتركيــا مــن ناحيــة ثالثــة، والاســتهداف المتبــادل بيــن إيــران وإســرائيل 
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تســهيلات  علــى  للحصــول  الأرثوذكســية)  (الكنيســة  البلديــن  بيــن  الدينيــة  الرابطــة  لتوظيــف 
بالقــرب  أو  الأحمــر  البحــر  شــواطئ  علــى  قــدم  موضــع  لهــا  تتيــح  عســكرية 

منه٧ .
أدى الاســتعمار فــي ســواحل البحــر الأحمــر إلــى تقســيم دول المنطقــة، ونشــأةِ كيانــات سياســية 
جديــدة لــم تكــن معروفــة مــن قَبــل ضمــت فــي كثيــر مــن الأحيــان قوميــات متنازعــة، بينمــا 
قُســمت بعــض القوميــات والقبائــل علــى أكثــر مــن دولــة. ومثّــل هــذا أساســاً للعديــد مــن الصراعــات 

التي شهدتها دول ساحل البحر الأحمر داخلياً وبين بعضها البعض.
مــع اشــتداد التنافــس بيــن القطبَيــن العالمييــن، الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي، فــي ظــل 
ــراع  ــرحاً للص ــر مس ــر الأحم ــواحل البح ــارت س ــة، ص ــة الثاني ــرب العالمي ــاب الح ــي أعق ــاردة ف ــرب الب الح
الملتهــب بيــن القوتيــن العظمييــن. وانقســمت دول المنطقــة بيــن المعســكرين مــع تبــادل 
المواقــع حســب الأنظمــة الحاكمــة فــي تلــك البلــدان. فمثــلاً كانــت إثيوبيــا حليفــاً قويــاً للولايــات 
الشــيوعيون  الضبــاط  أنهــى  عندمــا   ١٩٧٤ عــام  وحتــى  الخمســينيات  مــدى  علــى  المتحــدة 
ــى  ــا عل ــرة له ــكرية كبي ــدة عس ــنطن قاع ــت واش ــوري، وأقام ــم الإمبراط ــي الحك ــش الإثيوب بالجي

البحر الأحمر.
 بالمقابــل كان للاتحــاد الســوفييتي وجــود عســكري فــي الصومــال ومصــر ولاحقــاً اليمــن الجنوبــي. 
وتبادلــت إثيوبيــا ومصــر موقعيهمــا فــي خريطــة التحالفــات الدوليــة، إذ أصبحــت مصــر مــا بعــد عبــد 
الناصــر مــن أهــم حلفــاء واشــنطن فــي الشــرق الأوســط، بينمــا أصبحــت أديــس أبابــا عضــواً فاعــلاً فــي 
منظومــة حلفــاء موســكو بأفريقيــا وضمهــا محــور عــدن - أديــس أبابــا - طرابلــس. وتخلــت 
ــدة  ــر قاع ــا بأكب ــت فرنس ــنطن. واحتفظ ــع واش ــف م ــرة للتحال ــأ الأخي ــال لتلج ــن الصوم ــكو ع موس
 ،١٩٧٧ عــام  الاســتقلال  منحتهــا  أن  بعــد  جيبوتــي  فــي  بأفريقيــا  لهــا  عســكرية 

وظل لبريطانيا وجود عسكري في كينيا بالقرب من سواحل البحر الأحمر. 
الإمبراطــور  نظــام  بســقوط  تتأثــر  لــم  إثيوبيــا  مــع  قويــة  بعلاقــات  إســرائيل  واحتفظــت 
هيلاسلاســي، الــذي كان يضفــي علــى هــذه العلاقــات بُعــداً دينيــاً تاريخيــاً بادعــاء النســب إلــى النبــي 
ســليمان. ومنــذ عــام ١٩٧٠ كانــت هنــاك تقاريــر عــن اســتئجار إســرائيل لجــزر أبــو الطيــر وحالــب 
ودهلــك التابعــة لإثيوبيــا وقتهــا، ممــا دعــا جامعــة الــدول العربيــة لتشــكيل لجنــة لتقصــي 
الحقائــق، كمــا ظلــت إســرائيل تعــارض مطالــب الإريترييــن بالاســتقلال، بــل وعارضــت اســتقلال 

جيبوتي عن فرنسا لاعتبارات جيوسياسية تتصل بالبحر الأحمر٨ .

ــر  ــرا والعف ــراي وأمه ــم تيغ ــي أقالي ــا ف ــي إثيوبي ــكري ف ــراع العس ــراً الص ــا، ومؤخ ــح بعضهم لمصال
واحتمالات امتداده إلى إريتريا - ميناء عصب - وجيبوتي.

- أنشــطة القرصنــة، وتهريــب الســلاح والمخــدرات والبشــر عبــر البحــر الأحمــر باســتغلال الجــزر 
الصغيرة المتناثرة.

- أنشــطة الصيــد الجائــر للأســماك، وتهديــد البيئــة البحريــة بالتخلــص مــن المخلفــات الصناعيــة 
الخطرة في البحر الأحمر في السواحل التي تضعف فيها رقابة الدول المتشاطئة.

ســباق التمركــز الأمنــي والنفوذ على شــواطئ البحر الأحمر

٧. محمد صالح عمر، اتفاقية التعاون العسكري الروسي الإثيوبي.. ما المصالح التي تحققها لكلا لطرفين؟، تقدير موقف، الجزيرة نت، ٢٠٢١/٧/١٨، 
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ــراف  ــاً لأع ــم وفق ــره تت ــارة عب ــة والتج ــت الملاح ــر كان ــر الأحم ــى البح ــن إل ــول الأوروبيي ــل وص قب
دوليــة ســلمية، وكان بمنزلــة منطقــة تجــارة حــرة. وفــي ظــل ســيطرة المســلمين علــى البحــر 
دين مــن الشــريعة الإســلامية يحكمــان الملاحــة  الأحمــر، كان مبــدآ المعاهــدة والأمــان المســتمَّ

فيه٤ .
مــع اكتشــاف البرتغالييــن لــرأس الرجــاء الصالــح فــي ١٤٩٨ ودورانهــم حــول شــواطئ أفريقيــا حتــى 
ــوب  ــن الجن ــلمين م ــق المس ــعَوا لتطوي ــة، إذ س ــة الثاني ــرب الصليبي ــدروا الح ــد، ابت ــى الهن ــوا إل وصل
والســيطرة علــى أرض الحرميــن الشــريفين بالاســتيلاء علــى مينــاء جــدة للقضــاء علــى الإســلام فــي 

مهده، كما خطط لذلك قائدهم العسكري ونائب الملك في الهند البحّار "ألبوكيرك". 
ــا  ــة منه ــت الثالث ــدة، كان ــى ج ــول إل ــدب للوص ــاب المن ــور ب ــاولات لعب ــع مح ــون بأرب ــام البرتغالي وق
ــح  ــر. ونج ــى مص ــليم الأول عل ــلطان س ــادة الس ــن بقي ــتيلاء العثمانيي ــع اس ــة م ــام ١٥١٧، متزامن ع
العثمانيــون فــي التصــدي للمحــاولات البرتغاليــة للاســتيلاء علــى جــدة، بعــد أن أصبــح الحجــاز جــزءاً 
ــدن،  ــى ع ــر حت ــر الأحم ــي البح ــيطرة ف ــوة المس ــم الق ــاروا ه ــام ١٥٢٠ وص ــم ع ــن إمبراطوريته م

وأنشؤوا عدة موانئ عليه، مثل سواكن ومصوع، وأعادوا بناء ميناء جدة الإسلامي٥ . 
حمــت الســيطرة العثمانيــة علــى معظــم شــواطئ البحــر الأحمــر المنطقــةَ مــن التدخــلات الأوروبيــة 
حتــى بدايــة القــرن التاســع عشــر الميــلادي عندمــا تســلل الضعــف إلــى الإمبراطوريــة العثمانيــة 
ــرف  ــا ع ــوذ فيم ــتعمرات والنف ــن المس ــاً ع ــة بحث ــوى الأوروبي ــى الق ــس عل ــى التناف ــيطرت حمّ وس

.(Scramble for Africa) "بـ"التكالب على أفريقيا
اســتخدم الأوربيــون وســائل مختلفــة لتحقيــق أهدافهــم، منهــا الغــزو المباشــر، وتأليــب الحــكام 
المحلييــن علــى بعضهــم وتقســيم المنطقــة إلــى كيانــات صغيــرة حســب مصالحهــم، وأحيانــاً 
تشــجيع عمليــات القرصنــة وتهديــد الملاحــة. وأرّخ ذلــك لبدايــة مرحلــة جديــدة مــن الصــراع الدولــي 
المحمــوم فــي ســواحل البحــر الأحمــر، حيــث تنافســت كل مــن بريطانيــا وفرنســا وإيطاليــا وألمانيــا، 

إلى جانب مصر الخديويّة على إقامة المستعمرات والمحميات في المنطقة٦ . 
وكمــا هــو معــروف فقــد ســيطرت بريطانيــا علــى عــدن وشــمال الصومــال (حاليــاً جمهوريــة أرض 
الصومــال غيــر المعتــرف بهــا دوليــاً)، فضــلاً عــن إخضاعهــا مصــر للحمايــة. بينمــا اســتولت فرنســا 
علــى جيبوتــي. وكانــت لإيطاليــا مســتعمرات فــي الصومــال الجنوبــي وإريتريــا أُقتســمت لاحقــاً بيــن 
ــا التــي لــم تســتعمر بشــكل  ــا فــي الحــرب العالميــة الثانيــة. أمــا إثيوبي الحلفــاء بعــد هزيمــة إيطالي
مباشــر إلا لســنوات قليلــة علــى يــد الإيطالييــن خــلال الحــرب العالميــة الثانيــة، فقــد جذبــت اهتمــام 
ــعت  ــي س ــفية، والت ــورة البلش ــل الث ــيا قب ــا وروس ــل بريطاني ــر، مث ــت مبك ــذ وق ــة من ــوى الدولي الق

ــن  ــران م ــي، ويعتب ــه الجنوب ــي طرف ــدب ف ــاب المن ــمالي وب ــه الش ــي طرف ــويس ف ــاة الس ــود قن وج
مليــار  بـــ٧٠٠  ســنوياً  تعبرهمــا  التــي  البضائــع  قيمــة  تقــدر  إذ  الدوليــة،  التجــارة  معابــر  أهــم 
دولار تمثــل ١٣٪ مــن التجــارة الدوليــة، إلــى جانــب أن جــزءاً كبيــراً مــن نفــط الخليــج يُصــدر مــن 
خلالهما، بمعدل ٣,٥ مليون برميل يومياً ١٥، هذا إلى جانب أن البحر الأحمر هو المدخل لخليج عدن وبحر 
العــرب والخليــج العربــي ومضيــق هرمــز، وكل هــذه ممــرات ذات أهميــة اســتراتيجية للتجــارة 
الدوليــة. وهــذا يعنــي ســهولة إيقــاف الملاحــة فــي البحــر الأحمــر وتعطيــل جــزء مهــم مــن التجارة 

الدولية إذا تم استهداف أي من المضيقين: قناة السويس أو باب المندب. 
- سوابق توقف الملاحة الدولية في البحر الأحمر كما حدث عام ١٩٥٦ لمدة ٦ أشهر بعد العدوان 
الثلاثي على مصر، وفي الفترة بين ١٩٦٧ و١٩٧٥ بســبب حرب الأيام الســتة، وإثر عمليات القرصنة في 
خليــج عــدن فــي الفترة بين ٢٠٠٨ و٢٠١٤، إذ شــهدت الفترة بيــن ٢٠١٠ و٢٠١٤ حوالي ٣٥٠ هجوماً 
مــن القراصنــة علــى ســفن الشــحن التجــاري١٦ ، فضلاً عن تســبب هجمــات الحوثيين على ناقــلات النفط 
فــي  مؤقتــاً  الخــام  النفــط  شــحن  بإيقــاف  الســعودية  قــرار  فــي  "أرامكــو"  لشــركة  التابعــة 

تموز/يوليو ٢٠١٨ ١٧.
ــى  ــال عل ــرق، ومث ــى الش ــرب إل ــن الغ ــة م ــفن الحربي ــة للس ــرق البحري ــر الط ــر أقص ــر الأحم ــل البح - يمث
ذلك فإن ما بين ٣٥ و٤٥ سفينة حربية أمريكية تعبر البحر الأحمر سنوياً ١٨. كما أن فرنسا تستخدم 
ــط  ــرب المحي ــوب غ ــا جن ــن له ــن التابعتي ــي الجزيرتي ــكرية ف ــا العس ــداد قواعده ــر لإم ــر الأحم البح
الهنــدي بالقــرب مــن جــزر القمــر: "ريونيــون" و"ماريــوت". وهــذا يتيــح للمناوئيــن لهــذه الأطــراف 
فرصــة اســتهداف ســفنها الحربيــة علــى غــرار حادثــة تفجيــر المدمــرة الأمريكيــة "كــول" فــي 

تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠٠ بميناء عدن.
- أدت ما سُمّيت بحرب الولايات المتحدة على الإرهاب في أعقاب أحداث ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، والتي 
كانــت منطقــة البحــر الأحمــر إحــدى ســاحاتها، إلــى نشــوء وتقويــة جماعــات متشــددة باســم 
المزيــد مــن الاضطــراب الأمنــي فــي  نتــج عنــه  التدخــل الأمريكــي فــي دولهــم، مــا  مقاومــة 

المنطقة.
- تمــر أســفل البحــر ثلــث كابــلات الإنترنــت البحريــة المســتخدمة فــي العالــم، ومــن شــأن اســتهداف 
هــذه الكابــلات حرمــان نصــف مســتخدمي الإنترنــت مــن هــذه الخدمــة الحيويــة التــي أصبحــت 
تعتمــد عليهــا معظــم التعامــلات التجاريــة والاتصــالات، إلــى جانــب إمــكان شــن هجمــات إلكترونيــة 
علــى أنظمــة تشــغيل المَوَاعيــن البحريــة أو التحكــم فــي حركتهــا مــن بُعــد، وذلــك بالنظــر إلــى حالــة 

السيولة الأمنية وافتقاد متطلبات الأمن في بعض سواحل البحر الأحمر١٩ .
ــا،  ــة ليبي ــة وأزم ــة اليمني ــل الأزم ــة مث ــة ودولي ــات إقليمي ــن صراع ــن ميادي ــر م ــر الأحم ــرب البح - ق
والصــراع العربــي الإســرائيلي، ونــزاع شــرق البحــر الأبيــض المتوســط بيــن تركيــا مــن جانــب واليونــان 
وقبــرص ومصــر وفرنســا مــن الجانــب الآخــر، والأزمــة الخليجيــة وإفرازاتهــا فــي منطقــة البحــر 
الأحمــر، ومــا عُــرف بحــرب الموانــئ بيــن الإمــارات العربيــة وقطــر مــن ناحيــة  والإمــارات وجيبوتــي 
مــن ناحيــة أخــرى والإمــارات وتركيــا مــن ناحيــة ثالثــة، والاســتهداف المتبــادل بيــن إيــران وإســرائيل 

تســهيلات  علــى  للحصــول  الأرثوذكســية)  (الكنيســة  البلديــن  بيــن  الدينيــة  الرابطــة  لتوظيــف 
بالقــرب  أو  الأحمــر  البحــر  شــواطئ  علــى  قــدم  موضــع  لهــا  تتيــح  عســكرية 

منه٧ .
أدى الاســتعمار فــي ســواحل البحــر الأحمــر إلــى تقســيم دول المنطقــة، ونشــأةِ كيانــات سياســية 
جديــدة لــم تكــن معروفــة مــن قَبــل ضمــت فــي كثيــر مــن الأحيــان قوميــات متنازعــة، بينمــا 
قُســمت بعــض القوميــات والقبائــل علــى أكثــر مــن دولــة. ومثّــل هــذا أساســاً للعديــد مــن الصراعــات 

التي شهدتها دول ساحل البحر الأحمر داخلياً وبين بعضها البعض.
مــع اشــتداد التنافــس بيــن القطبَيــن العالمييــن، الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي، فــي ظــل 
ــراع  ــرحاً للص ــر مس ــر الأحم ــواحل البح ــارت س ــة، ص ــة الثاني ــرب العالمي ــاب الح ــي أعق ــاردة ف ــرب الب الح
الملتهــب بيــن القوتيــن العظمييــن. وانقســمت دول المنطقــة بيــن المعســكرين مــع تبــادل 
المواقــع حســب الأنظمــة الحاكمــة فــي تلــك البلــدان. فمثــلاً كانــت إثيوبيــا حليفــاً قويــاً للولايــات 
الشــيوعيون  الضبــاط  أنهــى  عندمــا   ١٩٧٤ عــام  وحتــى  الخمســينيات  مــدى  علــى  المتحــدة 
ــى  ــا عل ــرة له ــكرية كبي ــدة عس ــنطن قاع ــت واش ــوري، وأقام ــم الإمبراط ــي الحك ــش الإثيوب بالجي

البحر الأحمر.
 بالمقابــل كان للاتحــاد الســوفييتي وجــود عســكري فــي الصومــال ومصــر ولاحقــاً اليمــن الجنوبــي. 
وتبادلــت إثيوبيــا ومصــر موقعيهمــا فــي خريطــة التحالفــات الدوليــة، إذ أصبحــت مصــر مــا بعــد عبــد 
الناصــر مــن أهــم حلفــاء واشــنطن فــي الشــرق الأوســط، بينمــا أصبحــت أديــس أبابــا عضــواً فاعــلاً فــي 
منظومــة حلفــاء موســكو بأفريقيــا وضمهــا محــور عــدن - أديــس أبابــا - طرابلــس. وتخلــت 
ــدة  ــر قاع ــا بأكب ــت فرنس ــنطن. واحتفظ ــع واش ــف م ــرة للتحال ــأ الأخي ــال لتلج ــن الصوم ــكو ع موس
 ،١٩٧٧ عــام  الاســتقلال  منحتهــا  أن  بعــد  جيبوتــي  فــي  بأفريقيــا  لهــا  عســكرية 

وظل لبريطانيا وجود عسكري في كينيا بالقرب من سواحل البحر الأحمر. 
الإمبراطــور  نظــام  بســقوط  تتأثــر  لــم  إثيوبيــا  مــع  قويــة  بعلاقــات  إســرائيل  واحتفظــت 
هيلاسلاســي، الــذي كان يضفــي علــى هــذه العلاقــات بُعــداً دينيــاً تاريخيــاً بادعــاء النســب إلــى النبــي 
ســليمان. ومنــذ عــام ١٩٧٠ كانــت هنــاك تقاريــر عــن اســتئجار إســرائيل لجــزر أبــو الطيــر وحالــب 
ودهلــك التابعــة لإثيوبيــا وقتهــا، ممــا دعــا جامعــة الــدول العربيــة لتشــكيل لجنــة لتقصــي 
الحقائــق، كمــا ظلــت إســرائيل تعــارض مطالــب الإريترييــن بالاســتقلال، بــل وعارضــت اســتقلال 

جيبوتي عن فرنسا لاعتبارات جيوسياسية تتصل بالبحر الأحمر٨ .

مــن الاســتعراض الموجــز أعــلاه للتاريــخ المعاصــر للصــراع الدولــي فــي إقليــم البحــر الأحمــر، يتضــح أن 
ــم، وأن  ــي العال ــة ف ــرات التجاري ــم المم ــد أه ــه أح ــاوز كون ــر تتج ــذا البح ــتراتيجية له ــة الاس الأهمي
العقائديــة،   - الثقافيــة   - الحضاريــة  الأبعــاد  مــع  تتداخــل  والأمنيــة  الجيوسياســية  الاعتبــارات 
والمصالــح الاقتصاديــة التجاريــة للقــوى الدوليــة والإقليميــة والــدول المتشــاطئة. ويمكــن تنــاول 

ذلك على ثلاثة مستويات: الدولي، والإقليمي، والمحلي.

علــى المســتوى الدولــي، ومــن منظــور جيوسياســي، فــإن البحــر الأحمــر هــو أهــم ممــر مائــي يقــع 
ــوى  ــن الق ــراع بي ــاحة للص ــخ س ــر التاري ــذ فج ــت من ــي كان ــط الت ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــه ف بكامل
العالميــة فــي ســعيها للانفــراد بالهيمنــة، كمــا يجســد ذلــك تاريــخ مصــر صاحبــة أطــول ســاحل علــى 
البحــر الأحمــر. الشــرق الأوســط هــو مهبــط الرســالات الســماوية ومهــد أعــرق الحضــارات الإنســانية، 
ويحتضــن المقدســات الدينيــة لأتبــاع الديانــات الســماوية كافــة. والبحــر الأحمــر مدخــل رئيســي لهذا 

الإقليم، وهو شريان الحياة له لأنه ممر التجارة والاتصال مع باقي أنحاء العالم. 
ولئــن كان البحــر الحمــر أحــد مياديــن الحــرب الصليبيــة، خاصــة محــاولات البرتغالييــن الاســتيلاء علــى 
ــإن  ــه، ف ــارة الي ــبقت الإش ــا س ــة، كم ــة والمدين ــى مك ــول إل ــر للوص ــادس عش ــرن الس ــي الق ــدة ف ج
وجــود إســرائيل وحصولهــا علــى منفــذ علــى البحــر الأحمــر، ومســاعيها المســتمرة لتعزيــز نفوذهــا 
فــي شــواطئه -ممــا ســنفصله لاحقــاً- تأكيــد جديــد علــى أن العامــل العقائــدي الحضــاري يظــل أحــد 
عناصــر التعاطــي الاســتراتيجي الغربــي مــع البحــر الأحمــر، خاصــة فــي ضــوء النفــوذ القــوي للمســيحية 
الصهيونيــة فــي الولايــات المتحــدة، أكبــر قــوة عالميــة وقائــدة المعســكر الغربــي. ومعلــوم أن 
المســيحية الصهيونيــة تــرى أن انتصــار إســرائيل وســيادتها فــي محيطهــا الإقليمــي والدولــي شــرط 

لنزول المسيح٩ .
هــذا العامــل يبــدو بشــكل أقــل فــي المســاعي الروســية لتعزيــز الحضــور فــي القــرن الأفريقــي 
وســواحل البحــر الأحمــر الغربيــة والعلاقــات الخاصــة بيــن روســيا وإثيوبيــا، باعتبــار أن الأخيــرة تضــم 

أكبر عدد من المسيحيين الأرثوذكسيين بعد روسيا١٠ .

ثانياً: الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر
للفاعلين في المنطقة

١. مستويات الأهمية الاستراتيجية

ومــع أن انهيــار الاتحــاد الســوفيتي والكتلــة الشــرقية بدايــة التســعينات مــن القــرن الماضــي يعنــي 
-فيمــا يفتــرض- أن الصــراع الأيديولوجــي بيــن الغــرب والشــرق قــد انتهــى، إلا أن ظــلال هــذا الصــراع 
الخبــراء  اعتبــر تقريــر كتبــه عــدد مــن كبــار  البحــر الأحمــر. فقــد  تــزال ماثلــة فــي منطقــة  لا 
عــن   ٢٠٢٠ عــام  الأمريكــي  الســلام  معهــد  مظلــة  تحــت  الأمريــكان  والدبلوماســيين 
التنافــس  أن  اعتبــر  الأحمــر،  البحــر  إقليــم  فــي  الأمريكيــة  السياســة  تواجههــا  التــي  التحديــات 
ــى  ــه عل ــن كون ــر م ــة أكث ــوارد الاقتصادي ــم والم ــى القي ــو عل ــة ه ــي المنطق ــي ف ــي الصين الأمريك

القضايا الأمنية١١ .
أمــا علــى المســتوى الإقليمــي، فــإن مــن دوافــع ســعي الإمــارات -وإلــى حــد مــا الســعودية- لزيــادة 
نفوذهمــا فــي منطقــة البحــر الأحمــر بمــا ذلــك بنــاء قواعــد عســكرية -كمــا ســنعرض ذلــك لاحقــاً- 
ــر  ــل قط ــه مث ــا تدعم ــد أنه ــي تعتق ــدول الت ــرة ال ــق محاص ــن طري ــي" ع ــلام السياس ــة "الإس محارب
التــي  العســكرية  التســهيلات  واســتخدام   ،٢٠١٩ نيســان/أبريل   ١٢ قبــل  والســودان  وتركيــا 
حصلــت عليهــا فــي تدخلاتها العســكرية فــي اليمن وليبيا١٢ ،  كمــا أن إيران تدعــم الحوثيين في اليمن 

الذين يسيطرون على بعض الموانئ اليمنية لانتمائهم للمذهب الشيعي.
سياســياً  حضورهــا  تعزيــز  علــى  الكبــرى  القــوى  حــرص  فــي  الجيوســتراتيجية  الاعتبــارات  تبــرز 
ودبلوماســياً واقتصاديــاً واســتخبارياً فــي المنطقــة، وعــدم تــرك فــراغ لاســتغلاله ضدهــا، وإدراج 
هــذا فــي اســتراتيجياتها لأمنهــا القومــي. ويمكــن ملاحظــة ذلــك فــي حجــم البعثــات الدبلوماســية 
القــرن  بإقليــم  أو  المنطقــة  بــدول  المختصيــن  والمبعوثيــن  المنطقــة،  فــي  الكبــرى  للــدول 
ــة  ــدول المعني ــن ال ــتخبارات م ــاع والاس ــؤولي وزارات الدف ــن مس ــدة م ــارات العدي ــي، والزي الأفريق
للمنطقــة، فضــلاً عــن الكــمّ الهائــل مــن الدراســات حــول قضايــا المنطقــة مــن مراكزهــا البحثيــة 

.(Think Tanks) والفكرية
ــإن  ــة، ف ــي المنطق ــة ف ــدول الفاعل ــتراتيجي لل ــور الجيوس ــن المنظ ــي وم ــتوى المحل ــى المس ــا عل أم
لمنطقــة البحــر الأحمــر أهميــة بالغــة، فبالنســبة إلــى مصــر تعنــي منطقــة البحــر الأحمــر ضمــن مــا 
تعنــي منابــع النيــل الأزرق فــي إثيوبيــا، الفــرع الرئيســي لنهــر النيــل الــذي يــزوده بحوالــي ٧٥٪ مــن 
ــى إيضــاح. ويجســد الخــلاف المصــري الإثيوبــي الراهــن  مياهــه. ومــا يعنيــه النيــل لمصــر لا يحتــاج إل
ــل  ــرة بالعم ــن م ــر م ــر أكث ــددت مص ــد ه ــدد، فق ــذا الص ــي ه ــوذج ف ــح نم ــة أوض ــد النهض ــول س ح
العســكري ضــد الســد، وســيكون مــن المفيــد لهــا، إن أرادت تنفيــذ تهديدهــا أن يكــون لديهــا 
وجــود أمنــي وعســكري فــي الــدول المحيطــة بإثيوبيــا، خاصــة مــن تعتمــد عليهــا إثيوبيــا فــي 
فــي  عامــاً  الثلاثيــن  حــرب  خاضــت  فقــد  نفســها  إثيوبيــا  أمــا    . البحريــة١٣  للمنافــذ  وصولهــا 
إريتريــا كــي لا تفقــد موانئهــا علــى البحــر الأحمــر، وعندمــا اضطــرت للموافقــة علــى اســتقلال إريتريــا 
عــام ١٩٩١، كان هنــاك اتفــاق علــى أن تســتمر فــي اســتخدام وإدارة مينــاء "عصــب" ضمــن تفاهمات 
اقتصاديــة وأمنيــة بيــن البلديــن. وأدى الخــلاف حــول بعــض هــذه الجوانــب وقضايــا أخــرى إلــى 
ــتخدام  ــق اس ــا ح ــد إثيوبي ــي ١٩٩٨ و٢٠٠٠ لتفق ــن عام ــن بي ــن البلدي ــرى بي ــرة أخ ــرب م ــوب الح نش
ميناء "عصب" إلى اليوم، رغم المصالحة بينهما في حزيران/يونيو ٢٠١٨. وحالياً يهدد اتساع القتال 
بيــن الحكومــة الفيدراليــة وقــوات إقليــم "تيغــراي" بقطــع الطريــق الحيــوي بيــن أديــس ابابــا 

وجيبوتي الذي هو بمنزلة شريان الحياة الاقتصادي لإثيوبيا الحبيسة١٤ .
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ــر  ــرا والعف ــراي وأمه ــم تيغ ــي أقالي ــا ف ــي إثيوبي ــكري ف ــراع العس ــراً الص ــا، ومؤخ ــح بعضهم لمصال
واحتمالات امتداده إلى إريتريا - ميناء عصب - وجيبوتي.

- أنشــطة القرصنــة، وتهريــب الســلاح والمخــدرات والبشــر عبــر البحــر الأحمــر باســتغلال الجــزر 
الصغيرة المتناثرة.

- أنشــطة الصيــد الجائــر للأســماك، وتهديــد البيئــة البحريــة بالتخلــص مــن المخلفــات الصناعيــة 
الخطرة في البحر الأحمر في السواحل التي تضعف فيها رقابة الدول المتشاطئة.

ســباق التمركــز الأمنــي والنفوذ على شــواطئ البحر الأحمر

٩.   خالد موسى دفع االله، دور التحالف الصهيوني المسيحي في إعادة تشكيل الشرق الأوسط، trt عربي، ٢٠٢١/٨/٢٦
https://bit.ly/٣nu٠gK٢

١٠.  محمد صالح عمر، مصدر سابق
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ــراف  ــاً لأع ــم وفق ــره تت ــارة عب ــة والتج ــت الملاح ــر كان ــر الأحم ــى البح ــن إل ــول الأوروبيي ــل وص قب
دوليــة ســلمية، وكان بمنزلــة منطقــة تجــارة حــرة. وفــي ظــل ســيطرة المســلمين علــى البحــر 
دين مــن الشــريعة الإســلامية يحكمــان الملاحــة  الأحمــر، كان مبــدآ المعاهــدة والأمــان المســتمَّ

فيه٤ .
مــع اكتشــاف البرتغالييــن لــرأس الرجــاء الصالــح فــي ١٤٩٨ ودورانهــم حــول شــواطئ أفريقيــا حتــى 
ــوب  ــن الجن ــلمين م ــق المس ــعَوا لتطوي ــة، إذ س ــة الثاني ــرب الصليبي ــدروا الح ــد، ابت ــى الهن ــوا إل وصل
والســيطرة علــى أرض الحرميــن الشــريفين بالاســتيلاء علــى مينــاء جــدة للقضــاء علــى الإســلام فــي 

مهده، كما خطط لذلك قائدهم العسكري ونائب الملك في الهند البحّار "ألبوكيرك". 
ــا  ــة منه ــت الثالث ــدة، كان ــى ج ــول إل ــدب للوص ــاب المن ــور ب ــاولات لعب ــع مح ــون بأرب ــام البرتغالي وق
ــح  ــر. ونج ــى مص ــليم الأول عل ــلطان س ــادة الس ــن بقي ــتيلاء العثمانيي ــع اس ــة م ــام ١٥١٧، متزامن ع
العثمانيــون فــي التصــدي للمحــاولات البرتغاليــة للاســتيلاء علــى جــدة، بعــد أن أصبــح الحجــاز جــزءاً 
ــدن،  ــى ع ــر حت ــر الأحم ــي البح ــيطرة ف ــوة المس ــم الق ــاروا ه ــام ١٥٢٠ وص ــم ع ــن إمبراطوريته م

وأنشؤوا عدة موانئ عليه، مثل سواكن ومصوع، وأعادوا بناء ميناء جدة الإسلامي٥ . 
حمــت الســيطرة العثمانيــة علــى معظــم شــواطئ البحــر الأحمــر المنطقــةَ مــن التدخــلات الأوروبيــة 
حتــى بدايــة القــرن التاســع عشــر الميــلادي عندمــا تســلل الضعــف إلــى الإمبراطوريــة العثمانيــة 
ــرف  ــا ع ــوذ فيم ــتعمرات والنف ــن المس ــاً ع ــة بحث ــوى الأوروبي ــى الق ــس عل ــى التناف ــيطرت حمّ وس

.(Scramble for Africa) "بـ"التكالب على أفريقيا
اســتخدم الأوربيــون وســائل مختلفــة لتحقيــق أهدافهــم، منهــا الغــزو المباشــر، وتأليــب الحــكام 
المحلييــن علــى بعضهــم وتقســيم المنطقــة إلــى كيانــات صغيــرة حســب مصالحهــم، وأحيانــاً 
تشــجيع عمليــات القرصنــة وتهديــد الملاحــة. وأرّخ ذلــك لبدايــة مرحلــة جديــدة مــن الصــراع الدولــي 
المحمــوم فــي ســواحل البحــر الأحمــر، حيــث تنافســت كل مــن بريطانيــا وفرنســا وإيطاليــا وألمانيــا، 

إلى جانب مصر الخديويّة على إقامة المستعمرات والمحميات في المنطقة٦ . 
وكمــا هــو معــروف فقــد ســيطرت بريطانيــا علــى عــدن وشــمال الصومــال (حاليــاً جمهوريــة أرض 
الصومــال غيــر المعتــرف بهــا دوليــاً)، فضــلاً عــن إخضاعهــا مصــر للحمايــة. بينمــا اســتولت فرنســا 
علــى جيبوتــي. وكانــت لإيطاليــا مســتعمرات فــي الصومــال الجنوبــي وإريتريــا أُقتســمت لاحقــاً بيــن 
ــا التــي لــم تســتعمر بشــكل  ــا فــي الحــرب العالميــة الثانيــة. أمــا إثيوبي الحلفــاء بعــد هزيمــة إيطالي
مباشــر إلا لســنوات قليلــة علــى يــد الإيطالييــن خــلال الحــرب العالميــة الثانيــة، فقــد جذبــت اهتمــام 
ــعت  ــي س ــفية، والت ــورة البلش ــل الث ــيا قب ــا وروس ــل بريطاني ــر، مث ــت مبك ــذ وق ــة من ــوى الدولي الق

ــن  ــران م ــي، ويعتب ــه الجنوب ــي طرف ــدب ف ــاب المن ــمالي وب ــه الش ــي طرف ــويس ف ــاة الس ــود قن وج
مليــار  بـــ٧٠٠  ســنوياً  تعبرهمــا  التــي  البضائــع  قيمــة  تقــدر  إذ  الدوليــة،  التجــارة  معابــر  أهــم 
دولار تمثــل ١٣٪ مــن التجــارة الدوليــة، إلــى جانــب أن جــزءاً كبيــراً مــن نفــط الخليــج يُصــدر مــن 
خلالهما، بمعدل ٣,٥ مليون برميل يومياً ١٥، هذا إلى جانب أن البحر الأحمر هو المدخل لخليج عدن وبحر 
العــرب والخليــج العربــي ومضيــق هرمــز، وكل هــذه ممــرات ذات أهميــة اســتراتيجية للتجــارة 
الدوليــة. وهــذا يعنــي ســهولة إيقــاف الملاحــة فــي البحــر الأحمــر وتعطيــل جــزء مهــم مــن التجارة 

الدولية إذا تم استهداف أي من المضيقين: قناة السويس أو باب المندب. 
- سوابق توقف الملاحة الدولية في البحر الأحمر كما حدث عام ١٩٥٦ لمدة ٦ أشهر بعد العدوان 
الثلاثي على مصر، وفي الفترة بين ١٩٦٧ و١٩٧٥ بســبب حرب الأيام الســتة، وإثر عمليات القرصنة في 
خليــج عــدن فــي الفترة بين ٢٠٠٨ و٢٠١٤، إذ شــهدت الفترة بيــن ٢٠١٠ و٢٠١٤ حوالي ٣٥٠ هجوماً 
مــن القراصنــة علــى ســفن الشــحن التجــاري١٦ ، فضلاً عن تســبب هجمــات الحوثيين على ناقــلات النفط 
فــي  مؤقتــاً  الخــام  النفــط  شــحن  بإيقــاف  الســعودية  قــرار  فــي  "أرامكــو"  لشــركة  التابعــة 

تموز/يوليو ٢٠١٨ ١٧.
ــى  ــال عل ــرق، ومث ــى الش ــرب إل ــن الغ ــة م ــفن الحربي ــة للس ــرق البحري ــر الط ــر أقص ــر الأحم ــل البح - يمث
ذلك فإن ما بين ٣٥ و٤٥ سفينة حربية أمريكية تعبر البحر الأحمر سنوياً ١٨. كما أن فرنسا تستخدم 
ــط  ــرب المحي ــوب غ ــا جن ــن له ــن التابعتي ــي الجزيرتي ــكرية ف ــا العس ــداد قواعده ــر لإم ــر الأحم البح
الهنــدي بالقــرب مــن جــزر القمــر: "ريونيــون" و"ماريــوت". وهــذا يتيــح للمناوئيــن لهــذه الأطــراف 
فرصــة اســتهداف ســفنها الحربيــة علــى غــرار حادثــة تفجيــر المدمــرة الأمريكيــة "كــول" فــي 

تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠٠ بميناء عدن.
- أدت ما سُمّيت بحرب الولايات المتحدة على الإرهاب في أعقاب أحداث ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، والتي 
كانــت منطقــة البحــر الأحمــر إحــدى ســاحاتها، إلــى نشــوء وتقويــة جماعــات متشــددة باســم 
المزيــد مــن الاضطــراب الأمنــي فــي  نتــج عنــه  التدخــل الأمريكــي فــي دولهــم، مــا  مقاومــة 

المنطقة.
- تمــر أســفل البحــر ثلــث كابــلات الإنترنــت البحريــة المســتخدمة فــي العالــم، ومــن شــأن اســتهداف 
هــذه الكابــلات حرمــان نصــف مســتخدمي الإنترنــت مــن هــذه الخدمــة الحيويــة التــي أصبحــت 
تعتمــد عليهــا معظــم التعامــلات التجاريــة والاتصــالات، إلــى جانــب إمــكان شــن هجمــات إلكترونيــة 
علــى أنظمــة تشــغيل المَوَاعيــن البحريــة أو التحكــم فــي حركتهــا مــن بُعــد، وذلــك بالنظــر إلــى حالــة 

السيولة الأمنية وافتقاد متطلبات الأمن في بعض سواحل البحر الأحمر١٩ .
ــا،  ــة ليبي ــة وأزم ــة اليمني ــل الأزم ــة مث ــة ودولي ــات إقليمي ــن صراع ــن ميادي ــر م ــر الأحم ــرب البح - ق
والصــراع العربــي الإســرائيلي، ونــزاع شــرق البحــر الأبيــض المتوســط بيــن تركيــا مــن جانــب واليونــان 
وقبــرص ومصــر وفرنســا مــن الجانــب الآخــر، والأزمــة الخليجيــة وإفرازاتهــا فــي منطقــة البحــر 
الأحمــر، ومــا عُــرف بحــرب الموانــئ بيــن الإمــارات العربيــة وقطــر مــن ناحيــة  والإمــارات وجيبوتــي 
مــن ناحيــة أخــرى والإمــارات وتركيــا مــن ناحيــة ثالثــة، والاســتهداف المتبــادل بيــن إيــران وإســرائيل 

تســهيلات  علــى  للحصــول  الأرثوذكســية)  (الكنيســة  البلديــن  بيــن  الدينيــة  الرابطــة  لتوظيــف 
بالقــرب  أو  الأحمــر  البحــر  شــواطئ  علــى  قــدم  موضــع  لهــا  تتيــح  عســكرية 

منه٧ .
أدى الاســتعمار فــي ســواحل البحــر الأحمــر إلــى تقســيم دول المنطقــة، ونشــأةِ كيانــات سياســية 
جديــدة لــم تكــن معروفــة مــن قَبــل ضمــت فــي كثيــر مــن الأحيــان قوميــات متنازعــة، بينمــا 
قُســمت بعــض القوميــات والقبائــل علــى أكثــر مــن دولــة. ومثّــل هــذا أساســاً للعديــد مــن الصراعــات 

التي شهدتها دول ساحل البحر الأحمر داخلياً وبين بعضها البعض.
مــع اشــتداد التنافــس بيــن القطبَيــن العالمييــن، الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي، فــي ظــل 
ــراع  ــرحاً للص ــر مس ــر الأحم ــواحل البح ــارت س ــة، ص ــة الثاني ــرب العالمي ــاب الح ــي أعق ــاردة ف ــرب الب الح
الملتهــب بيــن القوتيــن العظمييــن. وانقســمت دول المنطقــة بيــن المعســكرين مــع تبــادل 
المواقــع حســب الأنظمــة الحاكمــة فــي تلــك البلــدان. فمثــلاً كانــت إثيوبيــا حليفــاً قويــاً للولايــات 
الشــيوعيون  الضبــاط  أنهــى  عندمــا   ١٩٧٤ عــام  وحتــى  الخمســينيات  مــدى  علــى  المتحــدة 
ــى  ــا عل ــرة له ــكرية كبي ــدة عس ــنطن قاع ــت واش ــوري، وأقام ــم الإمبراط ــي الحك ــش الإثيوب بالجي

البحر الأحمر.
 بالمقابــل كان للاتحــاد الســوفييتي وجــود عســكري فــي الصومــال ومصــر ولاحقــاً اليمــن الجنوبــي. 
وتبادلــت إثيوبيــا ومصــر موقعيهمــا فــي خريطــة التحالفــات الدوليــة، إذ أصبحــت مصــر مــا بعــد عبــد 
الناصــر مــن أهــم حلفــاء واشــنطن فــي الشــرق الأوســط، بينمــا أصبحــت أديــس أبابــا عضــواً فاعــلاً فــي 
منظومــة حلفــاء موســكو بأفريقيــا وضمهــا محــور عــدن - أديــس أبابــا - طرابلــس. وتخلــت 
ــدة  ــر قاع ــا بأكب ــت فرنس ــنطن. واحتفظ ــع واش ــف م ــرة للتحال ــأ الأخي ــال لتلج ــن الصوم ــكو ع موس
 ،١٩٧٧ عــام  الاســتقلال  منحتهــا  أن  بعــد  جيبوتــي  فــي  بأفريقيــا  لهــا  عســكرية 

وظل لبريطانيا وجود عسكري في كينيا بالقرب من سواحل البحر الأحمر. 
الإمبراطــور  نظــام  بســقوط  تتأثــر  لــم  إثيوبيــا  مــع  قويــة  بعلاقــات  إســرائيل  واحتفظــت 
هيلاسلاســي، الــذي كان يضفــي علــى هــذه العلاقــات بُعــداً دينيــاً تاريخيــاً بادعــاء النســب إلــى النبــي 
ســليمان. ومنــذ عــام ١٩٧٠ كانــت هنــاك تقاريــر عــن اســتئجار إســرائيل لجــزر أبــو الطيــر وحالــب 
ودهلــك التابعــة لإثيوبيــا وقتهــا، ممــا دعــا جامعــة الــدول العربيــة لتشــكيل لجنــة لتقصــي 
الحقائــق، كمــا ظلــت إســرائيل تعــارض مطالــب الإريترييــن بالاســتقلال، بــل وعارضــت اســتقلال 

جيبوتي عن فرنسا لاعتبارات جيوسياسية تتصل بالبحر الأحمر٨ .

مــن الاســتعراض الموجــز أعــلاه للتاريــخ المعاصــر للصــراع الدولــي فــي إقليــم البحــر الأحمــر، يتضــح أن 
ــم، وأن  ــي العال ــة ف ــرات التجاري ــم المم ــد أه ــه أح ــاوز كون ــر تتج ــذا البح ــتراتيجية له ــة الاس الأهمي
العقائديــة،   - الثقافيــة   - الحضاريــة  الأبعــاد  مــع  تتداخــل  والأمنيــة  الجيوسياســية  الاعتبــارات 
والمصالــح الاقتصاديــة التجاريــة للقــوى الدوليــة والإقليميــة والــدول المتشــاطئة. ويمكــن تنــاول 

ذلك على ثلاثة مستويات: الدولي، والإقليمي، والمحلي.

علــى المســتوى الدولــي، ومــن منظــور جيوسياســي، فــإن البحــر الأحمــر هــو أهــم ممــر مائــي يقــع 
ــوى  ــن الق ــراع بي ــاحة للص ــخ س ــر التاري ــذ فج ــت من ــي كان ــط الت ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــه ف بكامل
العالميــة فــي ســعيها للانفــراد بالهيمنــة، كمــا يجســد ذلــك تاريــخ مصــر صاحبــة أطــول ســاحل علــى 
البحــر الأحمــر. الشــرق الأوســط هــو مهبــط الرســالات الســماوية ومهــد أعــرق الحضــارات الإنســانية، 
ويحتضــن المقدســات الدينيــة لأتبــاع الديانــات الســماوية كافــة. والبحــر الأحمــر مدخــل رئيســي لهذا 

الإقليم، وهو شريان الحياة له لأنه ممر التجارة والاتصال مع باقي أنحاء العالم. 
ولئــن كان البحــر الحمــر أحــد مياديــن الحــرب الصليبيــة، خاصــة محــاولات البرتغالييــن الاســتيلاء علــى 
ــإن  ــه، ف ــارة الي ــبقت الإش ــا س ــة، كم ــة والمدين ــى مك ــول إل ــر للوص ــادس عش ــرن الس ــي الق ــدة ف ج
وجــود إســرائيل وحصولهــا علــى منفــذ علــى البحــر الأحمــر، ومســاعيها المســتمرة لتعزيــز نفوذهــا 
فــي شــواطئه -ممــا ســنفصله لاحقــاً- تأكيــد جديــد علــى أن العامــل العقائــدي الحضــاري يظــل أحــد 
عناصــر التعاطــي الاســتراتيجي الغربــي مــع البحــر الأحمــر، خاصــة فــي ضــوء النفــوذ القــوي للمســيحية 
الصهيونيــة فــي الولايــات المتحــدة، أكبــر قــوة عالميــة وقائــدة المعســكر الغربــي. ومعلــوم أن 
المســيحية الصهيونيــة تــرى أن انتصــار إســرائيل وســيادتها فــي محيطهــا الإقليمــي والدولــي شــرط 

لنزول المسيح٩ .
هــذا العامــل يبــدو بشــكل أقــل فــي المســاعي الروســية لتعزيــز الحضــور فــي القــرن الأفريقــي 
وســواحل البحــر الأحمــر الغربيــة والعلاقــات الخاصــة بيــن روســيا وإثيوبيــا، باعتبــار أن الأخيــرة تضــم 

أكبر عدد من المسيحيين الأرثوذكسيين بعد روسيا١٠ .
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ومــع أن انهيــار الاتحــاد الســوفيتي والكتلــة الشــرقية بدايــة التســعينات مــن القــرن الماضــي يعنــي 
-فيمــا يفتــرض- أن الصــراع الأيديولوجــي بيــن الغــرب والشــرق قــد انتهــى، إلا أن ظــلال هــذا الصــراع 
الخبــراء  اعتبــر تقريــر كتبــه عــدد مــن كبــار  البحــر الأحمــر. فقــد  تــزال ماثلــة فــي منطقــة  لا 
عــن   ٢٠٢٠ عــام  الأمريكــي  الســلام  معهــد  مظلــة  تحــت  الأمريــكان  والدبلوماســيين 
التنافــس  أن  اعتبــر  الأحمــر،  البحــر  إقليــم  فــي  الأمريكيــة  السياســة  تواجههــا  التــي  التحديــات 
ــى  ــه عل ــن كون ــر م ــة أكث ــوارد الاقتصادي ــم والم ــى القي ــو عل ــة ه ــي المنطق ــي ف ــي الصين الأمريك

القضايا الأمنية١١ .
أمــا علــى المســتوى الإقليمــي، فــإن مــن دوافــع ســعي الإمــارات -وإلــى حــد مــا الســعودية- لزيــادة 
نفوذهمــا فــي منطقــة البحــر الأحمــر بمــا ذلــك بنــاء قواعــد عســكرية -كمــا ســنعرض ذلــك لاحقــاً- 
ــر  ــل قط ــه مث ــا تدعم ــد أنه ــي تعتق ــدول الت ــرة ال ــق محاص ــن طري ــي" ع ــلام السياس ــة "الإس محارب
التــي  العســكرية  التســهيلات  واســتخدام   ،٢٠١٩ نيســان/أبريل   ١٢ قبــل  والســودان  وتركيــا 
حصلــت عليهــا فــي تدخلاتها العســكرية فــي اليمن وليبيا١٢ ،  كمــا أن إيران تدعــم الحوثيين في اليمن 

الذين يسيطرون على بعض الموانئ اليمنية لانتمائهم للمذهب الشيعي.
سياســياً  حضورهــا  تعزيــز  علــى  الكبــرى  القــوى  حــرص  فــي  الجيوســتراتيجية  الاعتبــارات  تبــرز 
ودبلوماســياً واقتصاديــاً واســتخبارياً فــي المنطقــة، وعــدم تــرك فــراغ لاســتغلاله ضدهــا، وإدراج 
هــذا فــي اســتراتيجياتها لأمنهــا القومــي. ويمكــن ملاحظــة ذلــك فــي حجــم البعثــات الدبلوماســية 
القــرن  بإقليــم  أو  المنطقــة  بــدول  المختصيــن  والمبعوثيــن  المنطقــة،  فــي  الكبــرى  للــدول 
ــة  ــدول المعني ــن ال ــتخبارات م ــاع والاس ــؤولي وزارات الدف ــن مس ــدة م ــارات العدي ــي، والزي الأفريق
للمنطقــة، فضــلاً عــن الكــمّ الهائــل مــن الدراســات حــول قضايــا المنطقــة مــن مراكزهــا البحثيــة 

.(Think Tanks) والفكرية
ــإن  ــة، ف ــي المنطق ــة ف ــدول الفاعل ــتراتيجي لل ــور الجيوس ــن المنظ ــي وم ــتوى المحل ــى المس ــا عل أم
لمنطقــة البحــر الأحمــر أهميــة بالغــة، فبالنســبة إلــى مصــر تعنــي منطقــة البحــر الأحمــر ضمــن مــا 
تعنــي منابــع النيــل الأزرق فــي إثيوبيــا، الفــرع الرئيســي لنهــر النيــل الــذي يــزوده بحوالــي ٧٥٪ مــن 
ــى إيضــاح. ويجســد الخــلاف المصــري الإثيوبــي الراهــن  مياهــه. ومــا يعنيــه النيــل لمصــر لا يحتــاج إل
ــل  ــرة بالعم ــن م ــر م ــر أكث ــددت مص ــد ه ــدد، فق ــذا الص ــي ه ــوذج ف ــح نم ــة أوض ــد النهض ــول س ح
العســكري ضــد الســد، وســيكون مــن المفيــد لهــا، إن أرادت تنفيــذ تهديدهــا أن يكــون لديهــا 
وجــود أمنــي وعســكري فــي الــدول المحيطــة بإثيوبيــا، خاصــة مــن تعتمــد عليهــا إثيوبيــا فــي 
فــي  عامــاً  الثلاثيــن  حــرب  خاضــت  فقــد  نفســها  إثيوبيــا  أمــا    . البحريــة١٣  للمنافــذ  وصولهــا 
إريتريــا كــي لا تفقــد موانئهــا علــى البحــر الأحمــر، وعندمــا اضطــرت للموافقــة علــى اســتقلال إريتريــا 
عــام ١٩٩١، كان هنــاك اتفــاق علــى أن تســتمر فــي اســتخدام وإدارة مينــاء "عصــب" ضمــن تفاهمات 
اقتصاديــة وأمنيــة بيــن البلديــن. وأدى الخــلاف حــول بعــض هــذه الجوانــب وقضايــا أخــرى إلــى 
ــتخدام  ــق اس ــا ح ــد إثيوبي ــي ١٩٩٨ و٢٠٠٠ لتفق ــن عام ــن بي ــن البلدي ــرى بي ــرة أخ ــرب م ــوب الح نش
ميناء "عصب" إلى اليوم، رغم المصالحة بينهما في حزيران/يونيو ٢٠١٨. وحالياً يهدد اتساع القتال 
بيــن الحكومــة الفيدراليــة وقــوات إقليــم "تيغــراي" بقطــع الطريــق الحيــوي بيــن أديــس ابابــا 

وجيبوتي الذي هو بمنزلة شريان الحياة الاقتصادي لإثيوبيا الحبيسة١٤ .

ــر  ــرا والعف ــراي وأمه ــم تيغ ــي أقالي ــا ف ــي إثيوبي ــكري ف ــراع العس ــراً الص ــا، ومؤخ ــح بعضهم لمصال
واحتمالات امتداده إلى إريتريا - ميناء عصب - وجيبوتي.

- أنشــطة القرصنــة، وتهريــب الســلاح والمخــدرات والبشــر عبــر البحــر الأحمــر باســتغلال الجــزر 
الصغيرة المتناثرة.

- أنشــطة الصيــد الجائــر للأســماك، وتهديــد البيئــة البحريــة بالتخلــص مــن المخلفــات الصناعيــة 
الخطرة في البحر الأحمر في السواحل التي تضعف فيها رقابة الدول المتشاطئة.

ســباق التمركــز الأمنــي والنفوذ على شــواطئ البحر الأحمر

 ١١. Senior Study Group on Peace and Security in the Red Sea Arena, op. cit.
١٢. Ibid.

١٣. أحمد شوشة، لماذا تعزز مصر علاقاتها العسكرية بدول مجاورة لأثيوبيا؟، بي بي سي عربي، ٢٠٢١/٥/٣٠: 
https://bbc.in/٣hpXPUQ 

١٤.الأمين الصديق، ماذا تعني بلقنة إثيوبيا؟، الرواية الأولى، 
https://bit.ly/٣A٨qRjm
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ــراف  ــاً لأع ــم وفق ــره تت ــارة عب ــة والتج ــت الملاح ــر كان ــر الأحم ــى البح ــن إل ــول الأوروبيي ــل وص قب
دوليــة ســلمية، وكان بمنزلــة منطقــة تجــارة حــرة. وفــي ظــل ســيطرة المســلمين علــى البحــر 
دين مــن الشــريعة الإســلامية يحكمــان الملاحــة  الأحمــر، كان مبــدآ المعاهــدة والأمــان المســتمَّ

فيه٤ .
مــع اكتشــاف البرتغالييــن لــرأس الرجــاء الصالــح فــي ١٤٩٨ ودورانهــم حــول شــواطئ أفريقيــا حتــى 
ــوب  ــن الجن ــلمين م ــق المس ــعَوا لتطوي ــة، إذ س ــة الثاني ــرب الصليبي ــدروا الح ــد، ابت ــى الهن ــوا إل وصل
والســيطرة علــى أرض الحرميــن الشــريفين بالاســتيلاء علــى مينــاء جــدة للقضــاء علــى الإســلام فــي 

مهده، كما خطط لذلك قائدهم العسكري ونائب الملك في الهند البحّار "ألبوكيرك". 
ــا  ــة منه ــت الثالث ــدة، كان ــى ج ــول إل ــدب للوص ــاب المن ــور ب ــاولات لعب ــع مح ــون بأرب ــام البرتغالي وق
ــح  ــر. ونج ــى مص ــليم الأول عل ــلطان س ــادة الس ــن بقي ــتيلاء العثمانيي ــع اس ــة م ــام ١٥١٧، متزامن ع
العثمانيــون فــي التصــدي للمحــاولات البرتغاليــة للاســتيلاء علــى جــدة، بعــد أن أصبــح الحجــاز جــزءاً 
ــدن،  ــى ع ــر حت ــر الأحم ــي البح ــيطرة ف ــوة المس ــم الق ــاروا ه ــام ١٥٢٠ وص ــم ع ــن إمبراطوريته م

وأنشؤوا عدة موانئ عليه، مثل سواكن ومصوع، وأعادوا بناء ميناء جدة الإسلامي٥ . 
حمــت الســيطرة العثمانيــة علــى معظــم شــواطئ البحــر الأحمــر المنطقــةَ مــن التدخــلات الأوروبيــة 
حتــى بدايــة القــرن التاســع عشــر الميــلادي عندمــا تســلل الضعــف إلــى الإمبراطوريــة العثمانيــة 
ــرف  ــا ع ــوذ فيم ــتعمرات والنف ــن المس ــاً ع ــة بحث ــوى الأوروبي ــى الق ــس عل ــى التناف ــيطرت حمّ وس

.(Scramble for Africa) "بـ"التكالب على أفريقيا
اســتخدم الأوربيــون وســائل مختلفــة لتحقيــق أهدافهــم، منهــا الغــزو المباشــر، وتأليــب الحــكام 
المحلييــن علــى بعضهــم وتقســيم المنطقــة إلــى كيانــات صغيــرة حســب مصالحهــم، وأحيانــاً 
تشــجيع عمليــات القرصنــة وتهديــد الملاحــة. وأرّخ ذلــك لبدايــة مرحلــة جديــدة مــن الصــراع الدولــي 
المحمــوم فــي ســواحل البحــر الأحمــر، حيــث تنافســت كل مــن بريطانيــا وفرنســا وإيطاليــا وألمانيــا، 

إلى جانب مصر الخديويّة على إقامة المستعمرات والمحميات في المنطقة٦ . 
وكمــا هــو معــروف فقــد ســيطرت بريطانيــا علــى عــدن وشــمال الصومــال (حاليــاً جمهوريــة أرض 
الصومــال غيــر المعتــرف بهــا دوليــاً)، فضــلاً عــن إخضاعهــا مصــر للحمايــة. بينمــا اســتولت فرنســا 
علــى جيبوتــي. وكانــت لإيطاليــا مســتعمرات فــي الصومــال الجنوبــي وإريتريــا أُقتســمت لاحقــاً بيــن 
ــا التــي لــم تســتعمر بشــكل  ــا فــي الحــرب العالميــة الثانيــة. أمــا إثيوبي الحلفــاء بعــد هزيمــة إيطالي
مباشــر إلا لســنوات قليلــة علــى يــد الإيطالييــن خــلال الحــرب العالميــة الثانيــة، فقــد جذبــت اهتمــام 
ــعت  ــي س ــفية، والت ــورة البلش ــل الث ــيا قب ــا وروس ــل بريطاني ــر، مث ــت مبك ــذ وق ــة من ــوى الدولي الق

ــن  ــران م ــي، ويعتب ــه الجنوب ــي طرف ــدب ف ــاب المن ــمالي وب ــه الش ــي طرف ــويس ف ــاة الس ــود قن وج
مليــار  بـــ٧٠٠  ســنوياً  تعبرهمــا  التــي  البضائــع  قيمــة  تقــدر  إذ  الدوليــة،  التجــارة  معابــر  أهــم 
دولار تمثــل ١٣٪ مــن التجــارة الدوليــة، إلــى جانــب أن جــزءاً كبيــراً مــن نفــط الخليــج يُصــدر مــن 
خلالهما، بمعدل ٣,٥ مليون برميل يومياً ١٥، هذا إلى جانب أن البحر الأحمر هو المدخل لخليج عدن وبحر 
العــرب والخليــج العربــي ومضيــق هرمــز، وكل هــذه ممــرات ذات أهميــة اســتراتيجية للتجــارة 
الدوليــة. وهــذا يعنــي ســهولة إيقــاف الملاحــة فــي البحــر الأحمــر وتعطيــل جــزء مهــم مــن التجارة 

الدولية إذا تم استهداف أي من المضيقين: قناة السويس أو باب المندب. 
- سوابق توقف الملاحة الدولية في البحر الأحمر كما حدث عام ١٩٥٦ لمدة ٦ أشهر بعد العدوان 
الثلاثي على مصر، وفي الفترة بين ١٩٦٧ و١٩٧٥ بســبب حرب الأيام الســتة، وإثر عمليات القرصنة في 
خليــج عــدن فــي الفترة بين ٢٠٠٨ و٢٠١٤، إذ شــهدت الفترة بيــن ٢٠١٠ و٢٠١٤ حوالي ٣٥٠ هجوماً 
مــن القراصنــة علــى ســفن الشــحن التجــاري١٦ ، فضلاً عن تســبب هجمــات الحوثيين على ناقــلات النفط 
فــي  مؤقتــاً  الخــام  النفــط  شــحن  بإيقــاف  الســعودية  قــرار  فــي  "أرامكــو"  لشــركة  التابعــة 

تموز/يوليو ٢٠١٨ ١٧.
ــى  ــال عل ــرق، ومث ــى الش ــرب إل ــن الغ ــة م ــفن الحربي ــة للس ــرق البحري ــر الط ــر أقص ــر الأحم ــل البح - يمث
ذلك فإن ما بين ٣٥ و٤٥ سفينة حربية أمريكية تعبر البحر الأحمر سنوياً ١٨. كما أن فرنسا تستخدم 
ــط  ــرب المحي ــوب غ ــا جن ــن له ــن التابعتي ــي الجزيرتي ــكرية ف ــا العس ــداد قواعده ــر لإم ــر الأحم البح
الهنــدي بالقــرب مــن جــزر القمــر: "ريونيــون" و"ماريــوت". وهــذا يتيــح للمناوئيــن لهــذه الأطــراف 
فرصــة اســتهداف ســفنها الحربيــة علــى غــرار حادثــة تفجيــر المدمــرة الأمريكيــة "كــول" فــي 

تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠٠ بميناء عدن.
- أدت ما سُمّيت بحرب الولايات المتحدة على الإرهاب في أعقاب أحداث ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، والتي 
كانــت منطقــة البحــر الأحمــر إحــدى ســاحاتها، إلــى نشــوء وتقويــة جماعــات متشــددة باســم 
المزيــد مــن الاضطــراب الأمنــي فــي  نتــج عنــه  التدخــل الأمريكــي فــي دولهــم، مــا  مقاومــة 

المنطقة.
- تمــر أســفل البحــر ثلــث كابــلات الإنترنــت البحريــة المســتخدمة فــي العالــم، ومــن شــأن اســتهداف 
هــذه الكابــلات حرمــان نصــف مســتخدمي الإنترنــت مــن هــذه الخدمــة الحيويــة التــي أصبحــت 
تعتمــد عليهــا معظــم التعامــلات التجاريــة والاتصــالات، إلــى جانــب إمــكان شــن هجمــات إلكترونيــة 
علــى أنظمــة تشــغيل المَوَاعيــن البحريــة أو التحكــم فــي حركتهــا مــن بُعــد، وذلــك بالنظــر إلــى حالــة 

السيولة الأمنية وافتقاد متطلبات الأمن في بعض سواحل البحر الأحمر١٩ .
ــا،  ــة ليبي ــة وأزم ــة اليمني ــل الأزم ــة مث ــة ودولي ــات إقليمي ــن صراع ــن ميادي ــر م ــر الأحم ــرب البح - ق
والصــراع العربــي الإســرائيلي، ونــزاع شــرق البحــر الأبيــض المتوســط بيــن تركيــا مــن جانــب واليونــان 
وقبــرص ومصــر وفرنســا مــن الجانــب الآخــر، والأزمــة الخليجيــة وإفرازاتهــا فــي منطقــة البحــر 
الأحمــر، ومــا عُــرف بحــرب الموانــئ بيــن الإمــارات العربيــة وقطــر مــن ناحيــة  والإمــارات وجيبوتــي 
مــن ناحيــة أخــرى والإمــارات وتركيــا مــن ناحيــة ثالثــة، والاســتهداف المتبــادل بيــن إيــران وإســرائيل 

تســهيلات  علــى  للحصــول  الأرثوذكســية)  (الكنيســة  البلديــن  بيــن  الدينيــة  الرابطــة  لتوظيــف 
بالقــرب  أو  الأحمــر  البحــر  شــواطئ  علــى  قــدم  موضــع  لهــا  تتيــح  عســكرية 

منه٧ .
أدى الاســتعمار فــي ســواحل البحــر الأحمــر إلــى تقســيم دول المنطقــة، ونشــأةِ كيانــات سياســية 
جديــدة لــم تكــن معروفــة مــن قَبــل ضمــت فــي كثيــر مــن الأحيــان قوميــات متنازعــة، بينمــا 
قُســمت بعــض القوميــات والقبائــل علــى أكثــر مــن دولــة. ومثّــل هــذا أساســاً للعديــد مــن الصراعــات 

التي شهدتها دول ساحل البحر الأحمر داخلياً وبين بعضها البعض.
مــع اشــتداد التنافــس بيــن القطبَيــن العالمييــن، الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي، فــي ظــل 
ــراع  ــرحاً للص ــر مس ــر الأحم ــواحل البح ــارت س ــة، ص ــة الثاني ــرب العالمي ــاب الح ــي أعق ــاردة ف ــرب الب الح
الملتهــب بيــن القوتيــن العظمييــن. وانقســمت دول المنطقــة بيــن المعســكرين مــع تبــادل 
المواقــع حســب الأنظمــة الحاكمــة فــي تلــك البلــدان. فمثــلاً كانــت إثيوبيــا حليفــاً قويــاً للولايــات 
الشــيوعيون  الضبــاط  أنهــى  عندمــا   ١٩٧٤ عــام  وحتــى  الخمســينيات  مــدى  علــى  المتحــدة 
ــى  ــا عل ــرة له ــكرية كبي ــدة عس ــنطن قاع ــت واش ــوري، وأقام ــم الإمبراط ــي الحك ــش الإثيوب بالجي

البحر الأحمر.
 بالمقابــل كان للاتحــاد الســوفييتي وجــود عســكري فــي الصومــال ومصــر ولاحقــاً اليمــن الجنوبــي. 
وتبادلــت إثيوبيــا ومصــر موقعيهمــا فــي خريطــة التحالفــات الدوليــة، إذ أصبحــت مصــر مــا بعــد عبــد 
الناصــر مــن أهــم حلفــاء واشــنطن فــي الشــرق الأوســط، بينمــا أصبحــت أديــس أبابــا عضــواً فاعــلاً فــي 
منظومــة حلفــاء موســكو بأفريقيــا وضمهــا محــور عــدن - أديــس أبابــا - طرابلــس. وتخلــت 
ــدة  ــر قاع ــا بأكب ــت فرنس ــنطن. واحتفظ ــع واش ــف م ــرة للتحال ــأ الأخي ــال لتلج ــن الصوم ــكو ع موس
 ،١٩٧٧ عــام  الاســتقلال  منحتهــا  أن  بعــد  جيبوتــي  فــي  بأفريقيــا  لهــا  عســكرية 

وظل لبريطانيا وجود عسكري في كينيا بالقرب من سواحل البحر الأحمر. 
الإمبراطــور  نظــام  بســقوط  تتأثــر  لــم  إثيوبيــا  مــع  قويــة  بعلاقــات  إســرائيل  واحتفظــت 
هيلاسلاســي، الــذي كان يضفــي علــى هــذه العلاقــات بُعــداً دينيــاً تاريخيــاً بادعــاء النســب إلــى النبــي 
ســليمان. ومنــذ عــام ١٩٧٠ كانــت هنــاك تقاريــر عــن اســتئجار إســرائيل لجــزر أبــو الطيــر وحالــب 
ودهلــك التابعــة لإثيوبيــا وقتهــا، ممــا دعــا جامعــة الــدول العربيــة لتشــكيل لجنــة لتقصــي 
الحقائــق، كمــا ظلــت إســرائيل تعــارض مطالــب الإريترييــن بالاســتقلال، بــل وعارضــت اســتقلال 

جيبوتي عن فرنسا لاعتبارات جيوسياسية تتصل بالبحر الأحمر٨ .

٢. التحديات الأمنية في حوض البحر الأحمر

ــر  ــرا والعف ــراي وأمه ــم تيغ ــي أقالي ــا ف ــي إثيوبي ــكري ف ــراع العس ــراً الص ــا، ومؤخ ــح بعضهم لمصال
واحتمالات امتداده إلى إريتريا - ميناء عصب - وجيبوتي.

- أنشــطة القرصنــة، وتهريــب الســلاح والمخــدرات والبشــر عبــر البحــر الأحمــر باســتغلال الجــزر 
الصغيرة المتناثرة.

- أنشــطة الصيــد الجائــر للأســماك، وتهديــد البيئــة البحريــة بالتخلــص مــن المخلفــات الصناعيــة 
الخطرة في البحر الأحمر في السواحل التي تضعف فيها رقابة الدول المتشاطئة.

ســباق التمركــز الأمنــي والنفوذ على شــواطئ البحر الأحمر
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ــن  ــران م ــي، ويعتب ــه الجنوب ــي طرف ــدب ف ــاب المن ــمالي وب ــه الش ــي طرف ــويس ف ــاة الس ــود قن وج
مليــار  بـــ٧٠٠  ســنوياً  تعبرهمــا  التــي  البضائــع  قيمــة  تقــدر  إذ  الدوليــة،  التجــارة  معابــر  أهــم 
دولار تمثــل ١٣٪ مــن التجــارة الدوليــة، إلــى جانــب أن جــزءاً كبيــراً مــن نفــط الخليــج يُصــدر مــن 
خلالهما، بمعدل ٣,٥ مليون برميل يومياً ١٥، هذا إلى جانب أن البحر الأحمر هو المدخل لخليج عدن وبحر 
العــرب والخليــج العربــي ومضيــق هرمــز، وكل هــذه ممــرات ذات أهميــة اســتراتيجية للتجــارة 
الدوليــة. وهــذا يعنــي ســهولة إيقــاف الملاحــة فــي البحــر الأحمــر وتعطيــل جــزء مهــم مــن التجارة 

الدولية إذا تم استهداف أي من المضيقين: قناة السويس أو باب المندب. 
- سوابق توقف الملاحة الدولية في البحر الأحمر كما حدث عام ١٩٥٦ لمدة ٦ أشهر بعد العدوان 
الثلاثي على مصر، وفي الفترة بين ١٩٦٧ و١٩٧٥ بســبب حرب الأيام الســتة، وإثر عمليات القرصنة في 
خليــج عــدن فــي الفترة بين ٢٠٠٨ و٢٠١٤، إذ شــهدت الفترة بيــن ٢٠١٠ و٢٠١٤ حوالي ٣٥٠ هجوماً 
مــن القراصنــة علــى ســفن الشــحن التجــاري١٦ ، فضلاً عن تســبب هجمــات الحوثيين على ناقــلات النفط 
فــي  مؤقتــاً  الخــام  النفــط  شــحن  بإيقــاف  الســعودية  قــرار  فــي  "أرامكــو"  لشــركة  التابعــة 

تموز/يوليو ٢٠١٨ ١٧.
ــى  ــال عل ــرق، ومث ــى الش ــرب إل ــن الغ ــة م ــفن الحربي ــة للس ــرق البحري ــر الط ــر أقص ــر الأحم ــل البح - يمث
ذلك فإن ما بين ٣٥ و٤٥ سفينة حربية أمريكية تعبر البحر الأحمر سنوياً ١٨. كما أن فرنسا تستخدم 
ــط  ــرب المحي ــوب غ ــا جن ــن له ــن التابعتي ــي الجزيرتي ــكرية ف ــا العس ــداد قواعده ــر لإم ــر الأحم البح
الهنــدي بالقــرب مــن جــزر القمــر: "ريونيــون" و"ماريــوت". وهــذا يتيــح للمناوئيــن لهــذه الأطــراف 
فرصــة اســتهداف ســفنها الحربيــة علــى غــرار حادثــة تفجيــر المدمــرة الأمريكيــة "كــول" فــي 

تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠٠ بميناء عدن.
- أدت ما سُمّيت بحرب الولايات المتحدة على الإرهاب في أعقاب أحداث ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، والتي 
كانــت منطقــة البحــر الأحمــر إحــدى ســاحاتها، إلــى نشــوء وتقويــة جماعــات متشــددة باســم 
المزيــد مــن الاضطــراب الأمنــي فــي  نتــج عنــه  التدخــل الأمريكــي فــي دولهــم، مــا  مقاومــة 

المنطقة.
- تمــر أســفل البحــر ثلــث كابــلات الإنترنــت البحريــة المســتخدمة فــي العالــم، ومــن شــأن اســتهداف 
هــذه الكابــلات حرمــان نصــف مســتخدمي الإنترنــت مــن هــذه الخدمــة الحيويــة التــي أصبحــت 
تعتمــد عليهــا معظــم التعامــلات التجاريــة والاتصــالات، إلــى جانــب إمــكان شــن هجمــات إلكترونيــة 
علــى أنظمــة تشــغيل المَوَاعيــن البحريــة أو التحكــم فــي حركتهــا مــن بُعــد، وذلــك بالنظــر إلــى حالــة 

السيولة الأمنية وافتقاد متطلبات الأمن في بعض سواحل البحر الأحمر١٩ .
ــا،  ــة ليبي ــة وأزم ــة اليمني ــل الأزم ــة مث ــة ودولي ــات إقليمي ــن صراع ــن ميادي ــر م ــر الأحم ــرب البح - ق
والصــراع العربــي الإســرائيلي، ونــزاع شــرق البحــر الأبيــض المتوســط بيــن تركيــا مــن جانــب واليونــان 
وقبــرص ومصــر وفرنســا مــن الجانــب الآخــر، والأزمــة الخليجيــة وإفرازاتهــا فــي منطقــة البحــر 
الأحمــر، ومــا عُــرف بحــرب الموانــئ بيــن الإمــارات العربيــة وقطــر مــن ناحيــة  والإمــارات وجيبوتــي 
مــن ناحيــة أخــرى والإمــارات وتركيــا مــن ناحيــة ثالثــة، والاســتهداف المتبــادل بيــن إيــران وإســرائيل 

ــر  ــرا والعف ــراي وأمه ــم تيغ ــي أقالي ــا ف ــي إثيوبي ــكري ف ــراع العس ــراً الص ــا، ومؤخ ــح بعضهم لمصال
واحتمالات امتداده إلى إريتريا - ميناء عصب - وجيبوتي.

- أنشــطة القرصنــة، وتهريــب الســلاح والمخــدرات والبشــر عبــر البحــر الأحمــر باســتغلال الجــزر 
الصغيرة المتناثرة.

- أنشــطة الصيــد الجائــر للأســماك، وتهديــد البيئــة البحريــة بالتخلــص مــن المخلفــات الصناعيــة 
الخطرة في البحر الأحمر في السواحل التي تضعف فيها رقابة الدول المتشاطئة.

يقــدر عــدد القواعــد العســكرية فــي القــرن الأفريقــي (الجانــب الغربــي الجنوبــي للبحــر الأحمــر) حاليــاً 
بـــ١٩ قاعــدة، تخــص ١٦ دولــة، وتســتضيفها أساســاً ثــلاث دول هــي: جيبوتــي (أكثــر مــن ٩ قواعــد)، 
والصومــال (٥ قواعــد)، وإريتريــا (٣ قواعــد)، إلــى جانــب قاعــدة روســية محتملــة فــي بورتســودان، 

وقاعدة "برنيس" المصرية داخل الحدود المصرية. وتتلخص تفاصيل ذلك فيما يلي:

            أ. الولايات المتحدة
•  قاعــدة معســكر ليمونيــه فــي جيبوتــي، التــي افتُتحت فــي ٢٠٠٢ بهــدف محاربة الإرهــاب، وتضم 
حاليــاً أكثــر مــن ٤٠٠٠ جنــدي٢٣ .  وهــي مركــز قيــادة عمليــات الولايــات المتحــدة فــي منطقــة القــرن 
الأفريقــي، وعمليــات الطائــرات بــدون طيــار لــكل أفريقيــا. ووَفقــاً لمعهــد "اســتوكهولم" الدولــي 
لأبحــاث الســلام، فــإن الجيش الأمريكي يحتفــظ في القاعدة بطائــرات F١٥ وF١٦ المقاتلــة، ودبابات 
منذ عام ٢٠١١ على خلفية أحداث اليمن وجنوب الســودان٢٤ .  وتســتضيف القاعدة الأمريكية قوات 

بريطانية خاصة.
•  قاعدة أمريكية في الصومال تضم بين ٦٠٠ و٨٠٠ جندي لمحاربة تنظيم الشباب الصومالي ٢٥.

•  وفقــاً لتقريــر معهــد "اســتوكهولم"، فــإن الولايــات المتحــدة كانــت تســتخدم بعــض المواقــع 
في إثيوبيا لإطلاق الطائرات بدون طيار حتى ٢٠١٥.

•  إلــى جانــب ذلــك، للولايــات المتحــدة قــوات بحريــة فــي خليــج عــدن لمكافحــة القرصنــة والإرهــاب، 
هــذا غيــر قاعــدة عســكرية لهــا فــي سيشــل فــي المحيــط الهنــدي، وقــوات عســكرية فــي كينيــا 

لتدريب قواتها على مكافحة الإرهاب والقرصنة.

            ب. فرنسا
لفرنســا ثــلاث قواعــد عســكرية فــي جيبوتــي بينهــا قاعــدة بحريــة، ومطــاران عســكريان. كمــا 
تســتضيف قــوات عســكرية مــن ألمانيــا وإســبانيا. والقاعــدة البحريــة الفرنســية فــي جيبوتــي هــي 
مركــز لدعــم الغواصــات النوويــة الهجوميــة التــي ترســلها فرنســا للمحيــط الهنــدي، بينمــا تتمركــز 
مروحيــات عســكرية وقــوات خاصــة فــي قاعدتهــا البريــة، تعتمــد عليهــا فرنســا لدعــم أي عمليــة 

عسكرية لها في القرن الأفريقي والشرق الأوسط٢٦ . 

            ج. الصين
شــاركت الصيــن بشــكل مســتقل فــي عمليــة الاتحــاد الأوروبــي لمحاربــة القرصنــة فــي خليــج عــدن 
"أطلانطــا"، ومــن ثَــمّ أقامــت قاعــدة عســكرية لهــا فــي جيبوتــي منــذ عــام ٢٠١٧ هــي الأولــى لهــا 
وتضــم حوالــي ٢٠٠٠ جنــدي٢٧ .  وتعتبــر الصيــن أن جيبوتــي يمكن أن تــؤدي دوراً مهماً فــي مبادرتها 

"طريق الحرير".

            د. إسرائيل
منــذ ســبعينات القــرن الماضــي كانــت هنــاك تقاريــر تشــير إلــى أن إســرائيل تســتأجر عــدداً مــن الجــزر 
ــو  ــزر أب ــي: ج ــا، وه ــتقلال إريتري ــل اس ــا قب ــع لإثيوبي ــت تتب ــي كان ــر الت ــر الأحم ــي البح ــتراتيجية ف الاس
الطيــر وحالــب ودهلــك٢٨ .  وذكــرت تقاريــر فــي ٢٠١٨ أن جــزر أرخبيل دهلــك الإريترية تخضع للســيطرة 
ــع  ــى مجم ــوم عل ــي الهج ــتخدمتها ف ــي اس ــا الت ــن، وأن طائراته ــن عقدي ــر م ــذ أكث ــرائيلية من الإس
اليرموك للصناعات الدفاعية بالخرطوم في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢ انطلقت من هذه القواعد، إلى جانب 

قاعدة بحرية أخرى لها في إريتريا تُعد ثاني أكبر قواعد إسرائيل البحرية خارج حدودها٢٩ .  
ونقلــت وكالــة "ســبوتنيك" الروســية أن تقاريــر عــام ٢٠١٢ تحدثــت عــن وجود عســكري واســتخباري 

إسرائيلي كبير في إريتريا خاصة في مدينة مصوع للتجسس على الوجود الإيراني بالمنطقة.
 

            ه. إيطاليا
لهــا قاعــدة عســكرية فــي جيبوتي منــذ ٢٠١٣ لدعم الأســطول الإيطالــي في المنطقة، والمشــاركة 

في مكافحة القرصنة، واستخدام الطائرات بدون طيار.

            و. اليابان
شــاركت اليابــان فــي عمليات مكافحــة القرصنة منذ عــام ٢٠٠٩، وكانت ســفنها وطائراتها الحربية 
تــدار مــن القاعدة الأمريكيــة في جيبوتي. وفي عام ٢٠١١ أقامت قاعدة عســكرية خاصة بها هناك، 
هــي الأولــى لهــا منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، وقــد اتفقــت مــع الهنــد علــى أن تســتخدم الأخيــرة 

هذه القاعدة في جهودهما المشتركة لمواجهة النفوذ الصيني في المنطقة٣٠ .

            ز. روسيا
لــم تحصــل علــى موافقتهــا،  ســعت روســيا لإقامــة قاعــدة عســكرية فــي جيبوتــي، لكنهــا 
ووقّعــت اتفاقــاً مــع الســودان فــي ٢٠١٩ لإقامــة محطة إمــدادات لوجســتية بحرية لمــدة ٢٥ عاماً، 
كمــا تتفــاوض مــع إريتريــا لإقامــة قاعــدة فــي أراضيهــا. وهنــاك تقاريــر عــن موافقــة الصيــن علــى 

استخدام روسيا لقاعدتها العسكرية في جيبوتي ٣١.

            ك. تركيا
لهــا قاعــدة عســكرية فــي مقديشــو، تضــم حوالــي ٢٠٠ فــرد لتدريــب الجيــش الصومالــي الوطنــي. 
ووقّعت في عام ٢٠١٧ اتفاقاً مع الســودان لإعادة تأهيل جزيرة ســواكن التاريخية لأغراض الحفاظ 
علــى آثارهــا وتشــجيع الســياحة، لكــن كانــت هنــاك تكهّنــات بــأن الاتفــاق ربمــا كان غطــاءً لتعــاون 
عسكري بين البلدين. وبعد سقوط حكومة الرئيس عمر البشير في نيسان/أبريل ٢٠١٩ توقف العمل 
بالاتفاق. وخلال زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني لأنقرة في آب/أغسطس ٢٠٢١ على رأس وفد 

حكومي كبير ضم وزير الدفاع، ذُكر أن البلدين جدّدا الالتزام باتفاقياتهما السابقة.

            ل. الإمارات 
أقامــت قاعــدة عســكرية بحريــة فــي عصــب بإريتريــا بهــا مطــار عســكري، وكانــت تســتخدمها فــي 
ــا  ــدة ذاته ــتخدم القاع ــا تس ــن أنه ــر ع ــاك تقاري ــت هن ــن، وكان ــي اليم ــي ف ــف العرب ــات التحال عملي
ــل  ــي تقات ــراي الت ــر تيغ ــة تحري ــرت جبه ــا ذك ــن. كم ــلاح والمقاتلي ــا بالس ــي ليبي ــا ف ــد حلفائه لتزوي
الحكومــة الإثيوبيــة أن طائــرات بــدون طيــار اســتُخدمت فــي الهجــوم علــى الإقليــم انطلاقــاً مــن 
ــك  ــدأت تفكي ــارات ب ــن أن الإم ــة ع ــر إعلامي ــاك تقاري ــت هن ــراً كان ــب. ومؤخ ــارات بعص ــدة الإم قاع
ــة  ــال لإقام ــة أرض الصوم ــمى بجمهوري ــا يس ــع م ــاق م ــارات اتف ــب. وكان للإم ــي عص ــا ف قاعدته

قاعدة عسكرية في مدينة بربرا، لكنه أُلغي في بداية ٣٢٢٠٢٠ .

            م. السعودية
كانــت تســتخدم القاعــدة الإماراتيــة فــي عصــب فــي إطــار العمليــات المشــتركة لهمــا فــي اليمــن. 
وحصلــت علــى موافقــة جيبوتــي لإقامــة قاعــدة عســكرية عــام ٢٠١٦.  وبحســب موقــع الجمعيــة 

الأفريقية للأبحاث فإن السعودية أوشكت على استكمال قاعدتها العسكرية بنهاية ٢٠١٩ ٣٣.

            ن. إيران
أقامــت قاعــدة عســكرية بحريــة فــي مينــاء عصــب الإريتــري فــي ٢٠٠٨ مقابــل مســاعدات اقتصاديــة 
للحكومة الإريترية ٣٤.  كما عرضت على الســودان في ٢٠١٤ نصب منظومة صواريخ في بورتســودان 
بعــد تكــرار إســرائيل اعتداءاتهــا علــى الســودان مــن قواعدهــا فــي أرخبيــل دهلــك، لكــن الحكومــة 
الســودانية لــم توافــق علــى ذلــك ٣٥.   فــي عــام ٢٠١٥ وافقــت إريتريــا علــى دعــم التحالــف العربــي فــي 

اليمن ضد الحوثيين بقيادة السعودية، وأدى ذلك إلى إغلاق القاعدة الإيرانية ٣٦.  

ســباق التمركــز الأمنــي والنفوذ على شــواطئ البحر الأحمر
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ــن  ــران م ــي، ويعتب ــه الجنوب ــي طرف ــدب ف ــاب المن ــمالي وب ــه الش ــي طرف ــويس ف ــاة الس ــود قن وج
مليــار  بـــ٧٠٠  ســنوياً  تعبرهمــا  التــي  البضائــع  قيمــة  تقــدر  إذ  الدوليــة،  التجــارة  معابــر  أهــم 
دولار تمثــل ١٣٪ مــن التجــارة الدوليــة، إلــى جانــب أن جــزءاً كبيــراً مــن نفــط الخليــج يُصــدر مــن 
خلالهما، بمعدل ٣,٥ مليون برميل يومياً ١٥، هذا إلى جانب أن البحر الأحمر هو المدخل لخليج عدن وبحر 
العــرب والخليــج العربــي ومضيــق هرمــز، وكل هــذه ممــرات ذات أهميــة اســتراتيجية للتجــارة 
الدوليــة. وهــذا يعنــي ســهولة إيقــاف الملاحــة فــي البحــر الأحمــر وتعطيــل جــزء مهــم مــن التجارة 

الدولية إذا تم استهداف أي من المضيقين: قناة السويس أو باب المندب. 
- سوابق توقف الملاحة الدولية في البحر الأحمر كما حدث عام ١٩٥٦ لمدة ٦ أشهر بعد العدوان 
الثلاثي على مصر، وفي الفترة بين ١٩٦٧ و١٩٧٥ بســبب حرب الأيام الســتة، وإثر عمليات القرصنة في 
خليــج عــدن فــي الفترة بين ٢٠٠٨ و٢٠١٤، إذ شــهدت الفترة بيــن ٢٠١٠ و٢٠١٤ حوالي ٣٥٠ هجوماً 
مــن القراصنــة علــى ســفن الشــحن التجــاري١٦ ، فضلاً عن تســبب هجمــات الحوثيين على ناقــلات النفط 
فــي  مؤقتــاً  الخــام  النفــط  شــحن  بإيقــاف  الســعودية  قــرار  فــي  "أرامكــو"  لشــركة  التابعــة 

تموز/يوليو ٢٠١٨ ١٧.
ــى  ــال عل ــرق، ومث ــى الش ــرب إل ــن الغ ــة م ــفن الحربي ــة للس ــرق البحري ــر الط ــر أقص ــر الأحم ــل البح - يمث
ذلك فإن ما بين ٣٥ و٤٥ سفينة حربية أمريكية تعبر البحر الأحمر سنوياً ١٨. كما أن فرنسا تستخدم 
ــط  ــرب المحي ــوب غ ــا جن ــن له ــن التابعتي ــي الجزيرتي ــكرية ف ــا العس ــداد قواعده ــر لإم ــر الأحم البح
الهنــدي بالقــرب مــن جــزر القمــر: "ريونيــون" و"ماريــوت". وهــذا يتيــح للمناوئيــن لهــذه الأطــراف 
فرصــة اســتهداف ســفنها الحربيــة علــى غــرار حادثــة تفجيــر المدمــرة الأمريكيــة "كــول" فــي 

تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠٠ بميناء عدن.
- أدت ما سُمّيت بحرب الولايات المتحدة على الإرهاب في أعقاب أحداث ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، والتي 
كانــت منطقــة البحــر الأحمــر إحــدى ســاحاتها، إلــى نشــوء وتقويــة جماعــات متشــددة باســم 
المزيــد مــن الاضطــراب الأمنــي فــي  نتــج عنــه  التدخــل الأمريكــي فــي دولهــم، مــا  مقاومــة 

المنطقة.
- تمــر أســفل البحــر ثلــث كابــلات الإنترنــت البحريــة المســتخدمة فــي العالــم، ومــن شــأن اســتهداف 
هــذه الكابــلات حرمــان نصــف مســتخدمي الإنترنــت مــن هــذه الخدمــة الحيويــة التــي أصبحــت 
تعتمــد عليهــا معظــم التعامــلات التجاريــة والاتصــالات، إلــى جانــب إمــكان شــن هجمــات إلكترونيــة 
علــى أنظمــة تشــغيل المَوَاعيــن البحريــة أو التحكــم فــي حركتهــا مــن بُعــد، وذلــك بالنظــر إلــى حالــة 

السيولة الأمنية وافتقاد متطلبات الأمن في بعض سواحل البحر الأحمر١٩ .
ــا،  ــة ليبي ــة وأزم ــة اليمني ــل الأزم ــة مث ــة ودولي ــات إقليمي ــن صراع ــن ميادي ــر م ــر الأحم ــرب البح - ق
والصــراع العربــي الإســرائيلي، ونــزاع شــرق البحــر الأبيــض المتوســط بيــن تركيــا مــن جانــب واليونــان 
وقبــرص ومصــر وفرنســا مــن الجانــب الآخــر، والأزمــة الخليجيــة وإفرازاتهــا فــي منطقــة البحــر 
الأحمــر، ومــا عُــرف بحــرب الموانــئ بيــن الإمــارات العربيــة وقطــر مــن ناحيــة  والإمــارات وجيبوتــي 
مــن ناحيــة أخــرى والإمــارات وتركيــا مــن ناحيــة ثالثــة، والاســتهداف المتبــادل بيــن إيــران وإســرائيل 

ــر  ــرا والعف ــراي وأمه ــم تيغ ــي أقالي ــا ف ــي إثيوبي ــكري ف ــراع العس ــراً الص ــا، ومؤخ ــح بعضهم لمصال
واحتمالات امتداده إلى إريتريا - ميناء عصب - وجيبوتي.

- أنشــطة القرصنــة، وتهريــب الســلاح والمخــدرات والبشــر عبــر البحــر الأحمــر باســتغلال الجــزر 
الصغيرة المتناثرة.

- أنشــطة الصيــد الجائــر للأســماك، وتهديــد البيئــة البحريــة بالتخلــص مــن المخلفــات الصناعيــة 
الخطرة في البحر الأحمر في السواحل التي تضعف فيها رقابة الدول المتشاطئة.

ثالثاً: سباق التمركز الأمني والعسكري

للفاعليــن  الجيوسياســية  والضــرورات  الأحمــر  للبحــر  الباقيــة  الاســتراتيجية  الأهميــة  ظــل  فــي 
الدولييــن والإقليمييــن فــي المنطقــة، والتحديــات الأمنيــة المتجــددة التــي تطرحهــا الديناميكيــات 
السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة فيهــا، ومــع اســتعداد بعــض دول وكيانــات الســواحل 
الغربيــة للبحــر الأحمــر لمقايضــة مميــزات مواقعهــا الجيوســتراتيجية بمنافــع اقتصادية وسياســية 
مــع مــن يرغــب، صــارت المنطقــة ســاحة للتكالــب والســباق علــى التمركــز الأمنــي والعســكري، خاصــة 
خــلال الســنوات الســت الأخيــرة، لأنهــا أصبحــت المنطقــة جــزءاً لا يتجــزأ مــن الأنظمــة الأمنيــة 
الأبيــض  البحــر  وحــوض  والهــادي،  الهنــدي  المحيطَيــن  ومنطقــة  الأوســط  للشــرق 

المتوسط٢٠ .

ــذ  ــة من ــكرية الأجنبي ــد العس ــت القواع ــر عرف ــر الأحم ــواحل البح ــإن س ــارة، ف ــبقت الإش ــا س وكم
منتصــف القــرن الماضــي، خاصــة فــي الجانــب الغربــي منــه، حيــث كان للولايــات المتحــدة، والاتحــاد 
الســوفيتي ســابقاً، وفرنســا، وإســرائيل قواعــد عســكرية دائمــة فــي بعــض دول المنطقــة، إلا أن 
بدايــة الموجــة الراهنــة لمــا يوصــف بعســكرة شــواطئ البحــر الأحمــر تعــود -فيمــا يبــدو- إلــى 

تطورين:
•   التدخــل العســكري الأمريكــي في الصومال، والــذي يعود إلى عملية "اســتعادة الأمل" عام ١٩٩٤، 
والتــي فشــلت وانســحبت قواتهــا فــي ١٩٩٥، ثــم إدراج الولايــات المتحــدة للصومــال وشــرق أفريقيــا 
فــي حربهــا ضــد "الإرهاب" عقــب أحــداث أيلول/ســبتمبر ٢٠٠١، وقيامها بعمليات عســكرية ضد من 
تصنفهــم بأنهــم إرهابيــون انطلاقــاً مــن قواعدهــا العســكرية فــي المنطقــة والتــي لا تــزال 
مســتمرة بشــكل أو آخــر. وفــي هــذا الســياق جــاء التفكيــر فــي إقامــة قيــادة أفريقيــة ضمــن 
قيــادات الجيــش الأمريكــي (أفريكــوم)، والتــي كان القــرن الأفريقــي أحــد المناطــق المرشــحة 
لاســتضافتها لــولا أن جنــوب أفريقيــا قــادت تحــركاً فــي الاتحــاد الأفريقــي لرفــض اســتضافة مركــز 

هذه القيادة في أي بلد أفريقي ٢١.
•  العمليــة العســكرية التــي بــادر بهــا الاتحــاد الأوروبــي لمواجهــة أنشــطة القرصنــة فــي عــدن 
وشــواطئ شــرق أفريقيــا علــى المحيــط الهنــدي نهايــة عــام ٢٠٠٨، وهــي عمليــة "أطلانطــا"، 
ونيوزيلنــدا،  وأوكرانيــا،  وصربيــا،  النرويــج،  مثــل  الأوروبــي  الاتحــاد  خــارج  مــن  دول  بمشــاركة 
وانضمــام دول أخــرى لهــا بصفــة مســتقلة وعلــى رأســها روســيا، والصيــن، واليابــان، والهنــد، 

١. بداية عسكرة شواطئ البحر الأحمر

وكوريــا الجنوبيــة وغيرهــا. ومــع أن أنشــطة القرصنــة قبالــة ســواحل الصومــال قــد توقفــت تقريبــاً 
تــزال مســتمرة، وقــد مــدد مجلــس الاتحــاد الأوروبــي تفويــض  منــذ ٢٠١٤، إلا أن العمليــة لا 
العملية في بداية هذا العام حتى نهاية ٢٠٢٢، وأضاف إليها مهام جديدة، تتصل بالمســاعدة في 
إنفــاذ حظــر الســلاح علــى الصومــال ودعــم مبــادرة الاتحــاد الأوروبــي بشــأن الصومــال والقــرن 
الســلاح  تهريــب  ومحاربــة  الإقليميــة،  البحــري  الأمــن  مؤسســات  مــع  والتعــاون  الأفريقــي، 
ــظ أن  ــال٢٢ . ويلاح ــواحل الصوم ــة س ــماك قبال ــد الأس ــة صي ــي، ومراقب ــم النبات ــدرات والفح والمخ
عــدداً مــن الــدول التــي شــاركت فــي العمليــة مــن خــارج المنطقــة أقامــت لهــا وجــوداً عســكرياً دائماً 
فيهــا، خاصــة فــي جيبوتــي، كمــا ســيرد تفصيلــه لاحقــاً، وبــررت ذلــك بالحاجــة إلــى متابعــة أنشــطة 

العملية. كما كان للولايات المتحدة عملية عسكرية مشابهة.

يقــدر عــدد القواعــد العســكرية فــي القــرن الأفريقــي (الجانــب الغربــي الجنوبــي للبحــر الأحمــر) حاليــاً 
بـــ١٩ قاعــدة، تخــص ١٦ دولــة، وتســتضيفها أساســاً ثــلاث دول هــي: جيبوتــي (أكثــر مــن ٩ قواعــد)، 
والصومــال (٥ قواعــد)، وإريتريــا (٣ قواعــد)، إلــى جانــب قاعــدة روســية محتملــة فــي بورتســودان، 

وقاعدة "برنيس" المصرية داخل الحدود المصرية. وتتلخص تفاصيل ذلك فيما يلي:

            أ. الولايات المتحدة
•  قاعــدة معســكر ليمونيــه فــي جيبوتــي، التــي افتُتحت فــي ٢٠٠٢ بهــدف محاربة الإرهــاب، وتضم 
حاليــاً أكثــر مــن ٤٠٠٠ جنــدي٢٣ .  وهــي مركــز قيــادة عمليــات الولايــات المتحــدة فــي منطقــة القــرن 
الأفريقــي، وعمليــات الطائــرات بــدون طيــار لــكل أفريقيــا. ووَفقــاً لمعهــد "اســتوكهولم" الدولــي 
لأبحــاث الســلام، فــإن الجيش الأمريكي يحتفــظ في القاعدة بطائــرات F١٥ وF١٦ المقاتلــة، ودبابات 
منذ عام ٢٠١١ على خلفية أحداث اليمن وجنوب الســودان٢٤ .  وتســتضيف القاعدة الأمريكية قوات 

بريطانية خاصة.
•  قاعدة أمريكية في الصومال تضم بين ٦٠٠ و٨٠٠ جندي لمحاربة تنظيم الشباب الصومالي ٢٥.

•  وفقــاً لتقريــر معهــد "اســتوكهولم"، فــإن الولايــات المتحــدة كانــت تســتخدم بعــض المواقــع 
في إثيوبيا لإطلاق الطائرات بدون طيار حتى ٢٠١٥.

•  إلــى جانــب ذلــك، للولايــات المتحــدة قــوات بحريــة فــي خليــج عــدن لمكافحــة القرصنــة والإرهــاب، 
هــذا غيــر قاعــدة عســكرية لهــا فــي سيشــل فــي المحيــط الهنــدي، وقــوات عســكرية فــي كينيــا 

لتدريب قواتها على مكافحة الإرهاب والقرصنة.

            ب. فرنسا
لفرنســا ثــلاث قواعــد عســكرية فــي جيبوتــي بينهــا قاعــدة بحريــة، ومطــاران عســكريان. كمــا 
تســتضيف قــوات عســكرية مــن ألمانيــا وإســبانيا. والقاعــدة البحريــة الفرنســية فــي جيبوتــي هــي 
مركــز لدعــم الغواصــات النوويــة الهجوميــة التــي ترســلها فرنســا للمحيــط الهنــدي، بينمــا تتمركــز 
مروحيــات عســكرية وقــوات خاصــة فــي قاعدتهــا البريــة، تعتمــد عليهــا فرنســا لدعــم أي عمليــة 

عسكرية لها في القرن الأفريقي والشرق الأوسط٢٦ . 

            ج. الصين
شــاركت الصيــن بشــكل مســتقل فــي عمليــة الاتحــاد الأوروبــي لمحاربــة القرصنــة فــي خليــج عــدن 
"أطلانطــا"، ومــن ثَــمّ أقامــت قاعــدة عســكرية لهــا فــي جيبوتــي منــذ عــام ٢٠١٧ هــي الأولــى لهــا 
وتضــم حوالــي ٢٠٠٠ جنــدي٢٧ .  وتعتبــر الصيــن أن جيبوتــي يمكن أن تــؤدي دوراً مهماً فــي مبادرتها 

"طريق الحرير".

            د. إسرائيل
منــذ ســبعينات القــرن الماضــي كانــت هنــاك تقاريــر تشــير إلــى أن إســرائيل تســتأجر عــدداً مــن الجــزر 
ــو  ــزر أب ــي: ج ــا، وه ــتقلال إريتري ــل اس ــا قب ــع لإثيوبي ــت تتب ــي كان ــر الت ــر الأحم ــي البح ــتراتيجية ف الاس
الطيــر وحالــب ودهلــك٢٨ .  وذكــرت تقاريــر فــي ٢٠١٨ أن جــزر أرخبيل دهلــك الإريترية تخضع للســيطرة 
ــع  ــى مجم ــوم عل ــي الهج ــتخدمتها ف ــي اس ــا الت ــن، وأن طائراته ــن عقدي ــر م ــذ أكث ــرائيلية من الإس
اليرموك للصناعات الدفاعية بالخرطوم في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢ انطلقت من هذه القواعد، إلى جانب 

قاعدة بحرية أخرى لها في إريتريا تُعد ثاني أكبر قواعد إسرائيل البحرية خارج حدودها٢٩ .  
ونقلــت وكالــة "ســبوتنيك" الروســية أن تقاريــر عــام ٢٠١٢ تحدثــت عــن وجود عســكري واســتخباري 

إسرائيلي كبير في إريتريا خاصة في مدينة مصوع للتجسس على الوجود الإيراني بالمنطقة.
 

            ه. إيطاليا
لهــا قاعــدة عســكرية فــي جيبوتي منــذ ٢٠١٣ لدعم الأســطول الإيطالــي في المنطقة، والمشــاركة 

في مكافحة القرصنة، واستخدام الطائرات بدون طيار.

            و. اليابان
شــاركت اليابــان فــي عمليات مكافحــة القرصنة منذ عــام ٢٠٠٩، وكانت ســفنها وطائراتها الحربية 
تــدار مــن القاعدة الأمريكيــة في جيبوتي. وفي عام ٢٠١١ أقامت قاعدة عســكرية خاصة بها هناك، 
هــي الأولــى لهــا منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، وقــد اتفقــت مــع الهنــد علــى أن تســتخدم الأخيــرة 

هذه القاعدة في جهودهما المشتركة لمواجهة النفوذ الصيني في المنطقة٣٠ .

            ز. روسيا
لــم تحصــل علــى موافقتهــا،  ســعت روســيا لإقامــة قاعــدة عســكرية فــي جيبوتــي، لكنهــا 
ووقّعــت اتفاقــاً مــع الســودان فــي ٢٠١٩ لإقامــة محطة إمــدادات لوجســتية بحرية لمــدة ٢٥ عاماً، 
كمــا تتفــاوض مــع إريتريــا لإقامــة قاعــدة فــي أراضيهــا. وهنــاك تقاريــر عــن موافقــة الصيــن علــى 

استخدام روسيا لقاعدتها العسكرية في جيبوتي ٣١.

            ك. تركيا
لهــا قاعــدة عســكرية فــي مقديشــو، تضــم حوالــي ٢٠٠ فــرد لتدريــب الجيــش الصومالــي الوطنــي. 
ووقّعت في عام ٢٠١٧ اتفاقاً مع الســودان لإعادة تأهيل جزيرة ســواكن التاريخية لأغراض الحفاظ 
علــى آثارهــا وتشــجيع الســياحة، لكــن كانــت هنــاك تكهّنــات بــأن الاتفــاق ربمــا كان غطــاءً لتعــاون 
عسكري بين البلدين. وبعد سقوط حكومة الرئيس عمر البشير في نيسان/أبريل ٢٠١٩ توقف العمل 
بالاتفاق. وخلال زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني لأنقرة في آب/أغسطس ٢٠٢١ على رأس وفد 

حكومي كبير ضم وزير الدفاع، ذُكر أن البلدين جدّدا الالتزام باتفاقياتهما السابقة.

            ل. الإمارات 
أقامــت قاعــدة عســكرية بحريــة فــي عصــب بإريتريــا بهــا مطــار عســكري، وكانــت تســتخدمها فــي 
ــا  ــدة ذاته ــتخدم القاع ــا تس ــن أنه ــر ع ــاك تقاري ــت هن ــن، وكان ــي اليم ــي ف ــف العرب ــات التحال عملي
ــل  ــي تقات ــراي الت ــر تيغ ــة تحري ــرت جبه ــا ذك ــن. كم ــلاح والمقاتلي ــا بالس ــي ليبي ــا ف ــد حلفائه لتزوي
الحكومــة الإثيوبيــة أن طائــرات بــدون طيــار اســتُخدمت فــي الهجــوم علــى الإقليــم انطلاقــاً مــن 
ــك  ــدأت تفكي ــارات ب ــن أن الإم ــة ع ــر إعلامي ــاك تقاري ــت هن ــراً كان ــب. ومؤخ ــارات بعص ــدة الإم قاع
ــة  ــال لإقام ــة أرض الصوم ــمى بجمهوري ــا يس ــع م ــاق م ــارات اتف ــب. وكان للإم ــي عص ــا ف قاعدته

قاعدة عسكرية في مدينة بربرا، لكنه أُلغي في بداية ٣٢٢٠٢٠ .

            م. السعودية
كانــت تســتخدم القاعــدة الإماراتيــة فــي عصــب فــي إطــار العمليــات المشــتركة لهمــا فــي اليمــن. 
وحصلــت علــى موافقــة جيبوتــي لإقامــة قاعــدة عســكرية عــام ٢٠١٦.  وبحســب موقــع الجمعيــة 

الأفريقية للأبحاث فإن السعودية أوشكت على استكمال قاعدتها العسكرية بنهاية ٢٠١٩ ٣٣.

            ن. إيران
أقامــت قاعــدة عســكرية بحريــة فــي مينــاء عصــب الإريتــري فــي ٢٠٠٨ مقابــل مســاعدات اقتصاديــة 
للحكومة الإريترية ٣٤.  كما عرضت على الســودان في ٢٠١٤ نصب منظومة صواريخ في بورتســودان 
بعــد تكــرار إســرائيل اعتداءاتهــا علــى الســودان مــن قواعدهــا فــي أرخبيــل دهلــك، لكــن الحكومــة 
الســودانية لــم توافــق علــى ذلــك ٣٥.   فــي عــام ٢٠١٥ وافقــت إريتريــا علــى دعــم التحالــف العربــي فــي 

اليمن ضد الحوثيين بقيادة السعودية، وأدى ذلك إلى إغلاق القاعدة الإيرانية ٣٦.  
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ــن  ــران م ــي، ويعتب ــه الجنوب ــي طرف ــدب ف ــاب المن ــمالي وب ــه الش ــي طرف ــويس ف ــاة الس ــود قن وج
مليــار  بـــ٧٠٠  ســنوياً  تعبرهمــا  التــي  البضائــع  قيمــة  تقــدر  إذ  الدوليــة،  التجــارة  معابــر  أهــم 
دولار تمثــل ١٣٪ مــن التجــارة الدوليــة، إلــى جانــب أن جــزءاً كبيــراً مــن نفــط الخليــج يُصــدر مــن 
خلالهما، بمعدل ٣,٥ مليون برميل يومياً ١٥، هذا إلى جانب أن البحر الأحمر هو المدخل لخليج عدن وبحر 
العــرب والخليــج العربــي ومضيــق هرمــز، وكل هــذه ممــرات ذات أهميــة اســتراتيجية للتجــارة 
الدوليــة. وهــذا يعنــي ســهولة إيقــاف الملاحــة فــي البحــر الأحمــر وتعطيــل جــزء مهــم مــن التجارة 

الدولية إذا تم استهداف أي من المضيقين: قناة السويس أو باب المندب. 
- سوابق توقف الملاحة الدولية في البحر الأحمر كما حدث عام ١٩٥٦ لمدة ٦ أشهر بعد العدوان 
الثلاثي على مصر، وفي الفترة بين ١٩٦٧ و١٩٧٥ بســبب حرب الأيام الســتة، وإثر عمليات القرصنة في 
خليــج عــدن فــي الفترة بين ٢٠٠٨ و٢٠١٤، إذ شــهدت الفترة بيــن ٢٠١٠ و٢٠١٤ حوالي ٣٥٠ هجوماً 
مــن القراصنــة علــى ســفن الشــحن التجــاري١٦ ، فضلاً عن تســبب هجمــات الحوثيين على ناقــلات النفط 
فــي  مؤقتــاً  الخــام  النفــط  شــحن  بإيقــاف  الســعودية  قــرار  فــي  "أرامكــو"  لشــركة  التابعــة 

تموز/يوليو ٢٠١٨ ١٧.
ــى  ــال عل ــرق، ومث ــى الش ــرب إل ــن الغ ــة م ــفن الحربي ــة للس ــرق البحري ــر الط ــر أقص ــر الأحم ــل البح - يمث
ذلك فإن ما بين ٣٥ و٤٥ سفينة حربية أمريكية تعبر البحر الأحمر سنوياً ١٨. كما أن فرنسا تستخدم 
ــط  ــرب المحي ــوب غ ــا جن ــن له ــن التابعتي ــي الجزيرتي ــكرية ف ــا العس ــداد قواعده ــر لإم ــر الأحم البح
الهنــدي بالقــرب مــن جــزر القمــر: "ريونيــون" و"ماريــوت". وهــذا يتيــح للمناوئيــن لهــذه الأطــراف 
فرصــة اســتهداف ســفنها الحربيــة علــى غــرار حادثــة تفجيــر المدمــرة الأمريكيــة "كــول" فــي 

تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠٠ بميناء عدن.
- أدت ما سُمّيت بحرب الولايات المتحدة على الإرهاب في أعقاب أحداث ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، والتي 
كانــت منطقــة البحــر الأحمــر إحــدى ســاحاتها، إلــى نشــوء وتقويــة جماعــات متشــددة باســم 
المزيــد مــن الاضطــراب الأمنــي فــي  نتــج عنــه  التدخــل الأمريكــي فــي دولهــم، مــا  مقاومــة 

المنطقة.
- تمــر أســفل البحــر ثلــث كابــلات الإنترنــت البحريــة المســتخدمة فــي العالــم، ومــن شــأن اســتهداف 
هــذه الكابــلات حرمــان نصــف مســتخدمي الإنترنــت مــن هــذه الخدمــة الحيويــة التــي أصبحــت 
تعتمــد عليهــا معظــم التعامــلات التجاريــة والاتصــالات، إلــى جانــب إمــكان شــن هجمــات إلكترونيــة 
علــى أنظمــة تشــغيل المَوَاعيــن البحريــة أو التحكــم فــي حركتهــا مــن بُعــد، وذلــك بالنظــر إلــى حالــة 

السيولة الأمنية وافتقاد متطلبات الأمن في بعض سواحل البحر الأحمر١٩ .
ــا،  ــة ليبي ــة وأزم ــة اليمني ــل الأزم ــة مث ــة ودولي ــات إقليمي ــن صراع ــن ميادي ــر م ــر الأحم ــرب البح - ق
والصــراع العربــي الإســرائيلي، ونــزاع شــرق البحــر الأبيــض المتوســط بيــن تركيــا مــن جانــب واليونــان 
وقبــرص ومصــر وفرنســا مــن الجانــب الآخــر، والأزمــة الخليجيــة وإفرازاتهــا فــي منطقــة البحــر 
الأحمــر، ومــا عُــرف بحــرب الموانــئ بيــن الإمــارات العربيــة وقطــر مــن ناحيــة  والإمــارات وجيبوتــي 
مــن ناحيــة أخــرى والإمــارات وتركيــا مــن ناحيــة ثالثــة، والاســتهداف المتبــادل بيــن إيــران وإســرائيل 

ــر  ــرا والعف ــراي وأمه ــم تيغ ــي أقالي ــا ف ــي إثيوبي ــكري ف ــراع العس ــراً الص ــا، ومؤخ ــح بعضهم لمصال
واحتمالات امتداده إلى إريتريا - ميناء عصب - وجيبوتي.

- أنشــطة القرصنــة، وتهريــب الســلاح والمخــدرات والبشــر عبــر البحــر الأحمــر باســتغلال الجــزر 
الصغيرة المتناثرة.

- أنشــطة الصيــد الجائــر للأســماك، وتهديــد البيئــة البحريــة بالتخلــص مــن المخلفــات الصناعيــة 
الخطرة في البحر الأحمر في السواحل التي تضعف فيها رقابة الدول المتشاطئة.

للفاعليــن  الجيوسياســية  والضــرورات  الأحمــر  للبحــر  الباقيــة  الاســتراتيجية  الأهميــة  ظــل  فــي 
الدولييــن والإقليمييــن فــي المنطقــة، والتحديــات الأمنيــة المتجــددة التــي تطرحهــا الديناميكيــات 
السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة فيهــا، ومــع اســتعداد بعــض دول وكيانــات الســواحل 
الغربيــة للبحــر الأحمــر لمقايضــة مميــزات مواقعهــا الجيوســتراتيجية بمنافــع اقتصادية وسياســية 
مــع مــن يرغــب، صــارت المنطقــة ســاحة للتكالــب والســباق علــى التمركــز الأمنــي والعســكري، خاصــة 
خــلال الســنوات الســت الأخيــرة، لأنهــا أصبحــت المنطقــة جــزءاً لا يتجــزأ مــن الأنظمــة الأمنيــة 
الأبيــض  البحــر  وحــوض  والهــادي،  الهنــدي  المحيطَيــن  ومنطقــة  الأوســط  للشــرق 

المتوسط٢٠ .

ــذ  ــة من ــكرية الأجنبي ــد العس ــت القواع ــر عرف ــر الأحم ــواحل البح ــإن س ــارة، ف ــبقت الإش ــا س وكم
منتصــف القــرن الماضــي، خاصــة فــي الجانــب الغربــي منــه، حيــث كان للولايــات المتحــدة، والاتحــاد 
الســوفيتي ســابقاً، وفرنســا، وإســرائيل قواعــد عســكرية دائمــة فــي بعــض دول المنطقــة، إلا أن 
بدايــة الموجــة الراهنــة لمــا يوصــف بعســكرة شــواطئ البحــر الأحمــر تعــود -فيمــا يبــدو- إلــى 

تطورين:
•   التدخــل العســكري الأمريكــي في الصومال، والــذي يعود إلى عملية "اســتعادة الأمل" عام ١٩٩٤، 
والتــي فشــلت وانســحبت قواتهــا فــي ١٩٩٥، ثــم إدراج الولايــات المتحــدة للصومــال وشــرق أفريقيــا 
فــي حربهــا ضــد "الإرهاب" عقــب أحــداث أيلول/ســبتمبر ٢٠٠١، وقيامها بعمليات عســكرية ضد من 
تصنفهــم بأنهــم إرهابيــون انطلاقــاً مــن قواعدهــا العســكرية فــي المنطقــة والتــي لا تــزال 
مســتمرة بشــكل أو آخــر. وفــي هــذا الســياق جــاء التفكيــر فــي إقامــة قيــادة أفريقيــة ضمــن 
قيــادات الجيــش الأمريكــي (أفريكــوم)، والتــي كان القــرن الأفريقــي أحــد المناطــق المرشــحة 
لاســتضافتها لــولا أن جنــوب أفريقيــا قــادت تحــركاً فــي الاتحــاد الأفريقــي لرفــض اســتضافة مركــز 

هذه القيادة في أي بلد أفريقي ٢١.
•  العمليــة العســكرية التــي بــادر بهــا الاتحــاد الأوروبــي لمواجهــة أنشــطة القرصنــة فــي عــدن 
وشــواطئ شــرق أفريقيــا علــى المحيــط الهنــدي نهايــة عــام ٢٠٠٨، وهــي عمليــة "أطلانطــا"، 
ونيوزيلنــدا،  وأوكرانيــا،  وصربيــا،  النرويــج،  مثــل  الأوروبــي  الاتحــاد  خــارج  مــن  دول  بمشــاركة 
وانضمــام دول أخــرى لهــا بصفــة مســتقلة وعلــى رأســها روســيا، والصيــن، واليابــان، والهنــد، 

وكوريــا الجنوبيــة وغيرهــا. ومــع أن أنشــطة القرصنــة قبالــة ســواحل الصومــال قــد توقفــت تقريبــاً 
تــزال مســتمرة، وقــد مــدد مجلــس الاتحــاد الأوروبــي تفويــض  منــذ ٢٠١٤، إلا أن العمليــة لا 
العملية في بداية هذا العام حتى نهاية ٢٠٢٢، وأضاف إليها مهام جديدة، تتصل بالمســاعدة في 
إنفــاذ حظــر الســلاح علــى الصومــال ودعــم مبــادرة الاتحــاد الأوروبــي بشــأن الصومــال والقــرن 
الســلاح  تهريــب  ومحاربــة  الإقليميــة،  البحــري  الأمــن  مؤسســات  مــع  والتعــاون  الأفريقــي، 
ــظ أن  ــال٢٢ . ويلاح ــواحل الصوم ــة س ــماك قبال ــد الأس ــة صي ــي، ومراقب ــم النبات ــدرات والفح والمخ
عــدداً مــن الــدول التــي شــاركت فــي العمليــة مــن خــارج المنطقــة أقامــت لهــا وجــوداً عســكرياً دائماً 
فيهــا، خاصــة فــي جيبوتــي، كمــا ســيرد تفصيلــه لاحقــاً، وبــررت ذلــك بالحاجــة إلــى متابعــة أنشــطة 

العملية. كما كان للولايات المتحدة عملية عسكرية مشابهة.

يقــدر عــدد القواعــد العســكرية فــي القــرن الأفريقــي (الجانــب الغربــي الجنوبــي للبحــر الأحمــر) حاليــاً 
بـــ١٩ قاعــدة، تخــص ١٦ دولــة، وتســتضيفها أساســاً ثــلاث دول هــي: جيبوتــي (أكثــر مــن ٩ قواعــد)، 
والصومــال (٥ قواعــد)، وإريتريــا (٣ قواعــد)، إلــى جانــب قاعــدة روســية محتملــة فــي بورتســودان، 

وقاعدة "برنيس" المصرية داخل الحدود المصرية. وتتلخص تفاصيل ذلك فيما يلي:

            أ. الولايات المتحدة
•  قاعــدة معســكر ليمونيــه فــي جيبوتــي، التــي افتُتحت فــي ٢٠٠٢ بهــدف محاربة الإرهــاب، وتضم 
حاليــاً أكثــر مــن ٤٠٠٠ جنــدي٢٣ .  وهــي مركــز قيــادة عمليــات الولايــات المتحــدة فــي منطقــة القــرن 
الأفريقــي، وعمليــات الطائــرات بــدون طيــار لــكل أفريقيــا. ووَفقــاً لمعهــد "اســتوكهولم" الدولــي 
لأبحــاث الســلام، فــإن الجيش الأمريكي يحتفــظ في القاعدة بطائــرات F١٥ وF١٦ المقاتلــة، ودبابات 
منذ عام ٢٠١١ على خلفية أحداث اليمن وجنوب الســودان٢٤ .  وتســتضيف القاعدة الأمريكية قوات 

بريطانية خاصة.
•  قاعدة أمريكية في الصومال تضم بين ٦٠٠ و٨٠٠ جندي لمحاربة تنظيم الشباب الصومالي ٢٥.

•  وفقــاً لتقريــر معهــد "اســتوكهولم"، فــإن الولايــات المتحــدة كانــت تســتخدم بعــض المواقــع 
في إثيوبيا لإطلاق الطائرات بدون طيار حتى ٢٠١٥.

•  إلــى جانــب ذلــك، للولايــات المتحــدة قــوات بحريــة فــي خليــج عــدن لمكافحــة القرصنــة والإرهــاب، 
هــذا غيــر قاعــدة عســكرية لهــا فــي سيشــل فــي المحيــط الهنــدي، وقــوات عســكرية فــي كينيــا 

لتدريب قواتها على مكافحة الإرهاب والقرصنة.

            ب. فرنسا
لفرنســا ثــلاث قواعــد عســكرية فــي جيبوتــي بينهــا قاعــدة بحريــة، ومطــاران عســكريان. كمــا 
تســتضيف قــوات عســكرية مــن ألمانيــا وإســبانيا. والقاعــدة البحريــة الفرنســية فــي جيبوتــي هــي 
مركــز لدعــم الغواصــات النوويــة الهجوميــة التــي ترســلها فرنســا للمحيــط الهنــدي، بينمــا تتمركــز 
مروحيــات عســكرية وقــوات خاصــة فــي قاعدتهــا البريــة، تعتمــد عليهــا فرنســا لدعــم أي عمليــة 

عسكرية لها في القرن الأفريقي والشرق الأوسط٢٦ . 

            ج. الصين
شــاركت الصيــن بشــكل مســتقل فــي عمليــة الاتحــاد الأوروبــي لمحاربــة القرصنــة فــي خليــج عــدن 
"أطلانطــا"، ومــن ثَــمّ أقامــت قاعــدة عســكرية لهــا فــي جيبوتــي منــذ عــام ٢٠١٧ هــي الأولــى لهــا 
وتضــم حوالــي ٢٠٠٠ جنــدي٢٧ .  وتعتبــر الصيــن أن جيبوتــي يمكن أن تــؤدي دوراً مهماً فــي مبادرتها 

"طريق الحرير".

            د. إسرائيل
منــذ ســبعينات القــرن الماضــي كانــت هنــاك تقاريــر تشــير إلــى أن إســرائيل تســتأجر عــدداً مــن الجــزر 
ــو  ــزر أب ــي: ج ــا، وه ــتقلال إريتري ــل اس ــا قب ــع لإثيوبي ــت تتب ــي كان ــر الت ــر الأحم ــي البح ــتراتيجية ف الاس
الطيــر وحالــب ودهلــك٢٨ .  وذكــرت تقاريــر فــي ٢٠١٨ أن جــزر أرخبيل دهلــك الإريترية تخضع للســيطرة 
ــع  ــى مجم ــوم عل ــي الهج ــتخدمتها ف ــي اس ــا الت ــن، وأن طائراته ــن عقدي ــر م ــذ أكث ــرائيلية من الإس
اليرموك للصناعات الدفاعية بالخرطوم في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢ انطلقت من هذه القواعد، إلى جانب 

قاعدة بحرية أخرى لها في إريتريا تُعد ثاني أكبر قواعد إسرائيل البحرية خارج حدودها٢٩ .  
ونقلــت وكالــة "ســبوتنيك" الروســية أن تقاريــر عــام ٢٠١٢ تحدثــت عــن وجود عســكري واســتخباري 

إسرائيلي كبير في إريتريا خاصة في مدينة مصوع للتجسس على الوجود الإيراني بالمنطقة.
 

            ه. إيطاليا
لهــا قاعــدة عســكرية فــي جيبوتي منــذ ٢٠١٣ لدعم الأســطول الإيطالــي في المنطقة، والمشــاركة 

في مكافحة القرصنة، واستخدام الطائرات بدون طيار.

            و. اليابان
شــاركت اليابــان فــي عمليات مكافحــة القرصنة منذ عــام ٢٠٠٩، وكانت ســفنها وطائراتها الحربية 
تــدار مــن القاعدة الأمريكيــة في جيبوتي. وفي عام ٢٠١١ أقامت قاعدة عســكرية خاصة بها هناك، 
هــي الأولــى لهــا منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، وقــد اتفقــت مــع الهنــد علــى أن تســتخدم الأخيــرة 

هذه القاعدة في جهودهما المشتركة لمواجهة النفوذ الصيني في المنطقة٣٠ .

            ز. روسيا
لــم تحصــل علــى موافقتهــا،  ســعت روســيا لإقامــة قاعــدة عســكرية فــي جيبوتــي، لكنهــا 
ووقّعــت اتفاقــاً مــع الســودان فــي ٢٠١٩ لإقامــة محطة إمــدادات لوجســتية بحرية لمــدة ٢٥ عاماً، 
كمــا تتفــاوض مــع إريتريــا لإقامــة قاعــدة فــي أراضيهــا. وهنــاك تقاريــر عــن موافقــة الصيــن علــى 

استخدام روسيا لقاعدتها العسكرية في جيبوتي ٣١.

            ك. تركيا
لهــا قاعــدة عســكرية فــي مقديشــو، تضــم حوالــي ٢٠٠ فــرد لتدريــب الجيــش الصومالــي الوطنــي. 
ووقّعت في عام ٢٠١٧ اتفاقاً مع الســودان لإعادة تأهيل جزيرة ســواكن التاريخية لأغراض الحفاظ 
علــى آثارهــا وتشــجيع الســياحة، لكــن كانــت هنــاك تكهّنــات بــأن الاتفــاق ربمــا كان غطــاءً لتعــاون 
عسكري بين البلدين. وبعد سقوط حكومة الرئيس عمر البشير في نيسان/أبريل ٢٠١٩ توقف العمل 
بالاتفاق. وخلال زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني لأنقرة في آب/أغسطس ٢٠٢١ على رأس وفد 

حكومي كبير ضم وزير الدفاع، ذُكر أن البلدين جدّدا الالتزام باتفاقياتهما السابقة.

            ل. الإمارات 
أقامــت قاعــدة عســكرية بحريــة فــي عصــب بإريتريــا بهــا مطــار عســكري، وكانــت تســتخدمها فــي 
ــا  ــدة ذاته ــتخدم القاع ــا تس ــن أنه ــر ع ــاك تقاري ــت هن ــن، وكان ــي اليم ــي ف ــف العرب ــات التحال عملي
ــل  ــي تقات ــراي الت ــر تيغ ــة تحري ــرت جبه ــا ذك ــن. كم ــلاح والمقاتلي ــا بالس ــي ليبي ــا ف ــد حلفائه لتزوي
الحكومــة الإثيوبيــة أن طائــرات بــدون طيــار اســتُخدمت فــي الهجــوم علــى الإقليــم انطلاقــاً مــن 
ــك  ــدأت تفكي ــارات ب ــن أن الإم ــة ع ــر إعلامي ــاك تقاري ــت هن ــراً كان ــب. ومؤخ ــارات بعص ــدة الإم قاع
ــة  ــال لإقام ــة أرض الصوم ــمى بجمهوري ــا يس ــع م ــاق م ــارات اتف ــب. وكان للإم ــي عص ــا ف قاعدته

قاعدة عسكرية في مدينة بربرا، لكنه أُلغي في بداية ٣٢٢٠٢٠ .

            م. السعودية
كانــت تســتخدم القاعــدة الإماراتيــة فــي عصــب فــي إطــار العمليــات المشــتركة لهمــا فــي اليمــن. 
وحصلــت علــى موافقــة جيبوتــي لإقامــة قاعــدة عســكرية عــام ٢٠١٦.  وبحســب موقــع الجمعيــة 

الأفريقية للأبحاث فإن السعودية أوشكت على استكمال قاعدتها العسكرية بنهاية ٢٠١٩ ٣٣.

            ن. إيران
أقامــت قاعــدة عســكرية بحريــة فــي مينــاء عصــب الإريتــري فــي ٢٠٠٨ مقابــل مســاعدات اقتصاديــة 
للحكومة الإريترية ٣٤.  كما عرضت على الســودان في ٢٠١٤ نصب منظومة صواريخ في بورتســودان 
بعــد تكــرار إســرائيل اعتداءاتهــا علــى الســودان مــن قواعدهــا فــي أرخبيــل دهلــك، لكــن الحكومــة 
الســودانية لــم توافــق علــى ذلــك ٣٥.   فــي عــام ٢٠١٥ وافقــت إريتريــا علــى دعــم التحالــف العربــي فــي 

اليمن ضد الحوثيين بقيادة السعودية، وأدى ذلك إلى إغلاق القاعدة الإيرانية ٣٦.  
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ــن  ــران م ــي، ويعتب ــه الجنوب ــي طرف ــدب ف ــاب المن ــمالي وب ــه الش ــي طرف ــويس ف ــاة الس ــود قن وج
مليــار  بـــ٧٠٠  ســنوياً  تعبرهمــا  التــي  البضائــع  قيمــة  تقــدر  إذ  الدوليــة،  التجــارة  معابــر  أهــم 
دولار تمثــل ١٣٪ مــن التجــارة الدوليــة، إلــى جانــب أن جــزءاً كبيــراً مــن نفــط الخليــج يُصــدر مــن 
خلالهما، بمعدل ٣,٥ مليون برميل يومياً ١٥، هذا إلى جانب أن البحر الأحمر هو المدخل لخليج عدن وبحر 
العــرب والخليــج العربــي ومضيــق هرمــز، وكل هــذه ممــرات ذات أهميــة اســتراتيجية للتجــارة 
الدوليــة. وهــذا يعنــي ســهولة إيقــاف الملاحــة فــي البحــر الأحمــر وتعطيــل جــزء مهــم مــن التجارة 

الدولية إذا تم استهداف أي من المضيقين: قناة السويس أو باب المندب. 
- سوابق توقف الملاحة الدولية في البحر الأحمر كما حدث عام ١٩٥٦ لمدة ٦ أشهر بعد العدوان 
الثلاثي على مصر، وفي الفترة بين ١٩٦٧ و١٩٧٥ بســبب حرب الأيام الســتة، وإثر عمليات القرصنة في 
خليــج عــدن فــي الفترة بين ٢٠٠٨ و٢٠١٤، إذ شــهدت الفترة بيــن ٢٠١٠ و٢٠١٤ حوالي ٣٥٠ هجوماً 
مــن القراصنــة علــى ســفن الشــحن التجــاري١٦ ، فضلاً عن تســبب هجمــات الحوثيين على ناقــلات النفط 
فــي  مؤقتــاً  الخــام  النفــط  شــحن  بإيقــاف  الســعودية  قــرار  فــي  "أرامكــو"  لشــركة  التابعــة 

تموز/يوليو ٢٠١٨ ١٧.
ــى  ــال عل ــرق، ومث ــى الش ــرب إل ــن الغ ــة م ــفن الحربي ــة للس ــرق البحري ــر الط ــر أقص ــر الأحم ــل البح - يمث
ذلك فإن ما بين ٣٥ و٤٥ سفينة حربية أمريكية تعبر البحر الأحمر سنوياً ١٨. كما أن فرنسا تستخدم 
ــط  ــرب المحي ــوب غ ــا جن ــن له ــن التابعتي ــي الجزيرتي ــكرية ف ــا العس ــداد قواعده ــر لإم ــر الأحم البح
الهنــدي بالقــرب مــن جــزر القمــر: "ريونيــون" و"ماريــوت". وهــذا يتيــح للمناوئيــن لهــذه الأطــراف 
فرصــة اســتهداف ســفنها الحربيــة علــى غــرار حادثــة تفجيــر المدمــرة الأمريكيــة "كــول" فــي 

تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠٠ بميناء عدن.
- أدت ما سُمّيت بحرب الولايات المتحدة على الإرهاب في أعقاب أحداث ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، والتي 
كانــت منطقــة البحــر الأحمــر إحــدى ســاحاتها، إلــى نشــوء وتقويــة جماعــات متشــددة باســم 
المزيــد مــن الاضطــراب الأمنــي فــي  نتــج عنــه  التدخــل الأمريكــي فــي دولهــم، مــا  مقاومــة 

المنطقة.
- تمــر أســفل البحــر ثلــث كابــلات الإنترنــت البحريــة المســتخدمة فــي العالــم، ومــن شــأن اســتهداف 
هــذه الكابــلات حرمــان نصــف مســتخدمي الإنترنــت مــن هــذه الخدمــة الحيويــة التــي أصبحــت 
تعتمــد عليهــا معظــم التعامــلات التجاريــة والاتصــالات، إلــى جانــب إمــكان شــن هجمــات إلكترونيــة 
علــى أنظمــة تشــغيل المَوَاعيــن البحريــة أو التحكــم فــي حركتهــا مــن بُعــد، وذلــك بالنظــر إلــى حالــة 

السيولة الأمنية وافتقاد متطلبات الأمن في بعض سواحل البحر الأحمر١٩ .
ــا،  ــة ليبي ــة وأزم ــة اليمني ــل الأزم ــة مث ــة ودولي ــات إقليمي ــن صراع ــن ميادي ــر م ــر الأحم ــرب البح - ق
والصــراع العربــي الإســرائيلي، ونــزاع شــرق البحــر الأبيــض المتوســط بيــن تركيــا مــن جانــب واليونــان 
وقبــرص ومصــر وفرنســا مــن الجانــب الآخــر، والأزمــة الخليجيــة وإفرازاتهــا فــي منطقــة البحــر 
الأحمــر، ومــا عُــرف بحــرب الموانــئ بيــن الإمــارات العربيــة وقطــر مــن ناحيــة  والإمــارات وجيبوتــي 
مــن ناحيــة أخــرى والإمــارات وتركيــا مــن ناحيــة ثالثــة، والاســتهداف المتبــادل بيــن إيــران وإســرائيل 

ــر  ــرا والعف ــراي وأمه ــم تيغ ــي أقالي ــا ف ــي إثيوبي ــكري ف ــراع العس ــراً الص ــا، ومؤخ ــح بعضهم لمصال
واحتمالات امتداده إلى إريتريا - ميناء عصب - وجيبوتي.

- أنشــطة القرصنــة، وتهريــب الســلاح والمخــدرات والبشــر عبــر البحــر الأحمــر باســتغلال الجــزر 
الصغيرة المتناثرة.

- أنشــطة الصيــد الجائــر للأســماك، وتهديــد البيئــة البحريــة بالتخلــص مــن المخلفــات الصناعيــة 
الخطرة في البحر الأحمر في السواحل التي تضعف فيها رقابة الدول المتشاطئة.

يقــدر عــدد القواعــد العســكرية فــي القــرن الأفريقــي (الجانــب الغربــي الجنوبــي للبحــر الأحمــر) حاليــاً 
بـــ١٩ قاعــدة، تخــص ١٦ دولــة، وتســتضيفها أساســاً ثــلاث دول هــي: جيبوتــي (أكثــر مــن ٩ قواعــد)، 
والصومــال (٥ قواعــد)، وإريتريــا (٣ قواعــد)، إلــى جانــب قاعــدة روســية محتملــة فــي بورتســودان، 

وقاعدة "برنيس" المصرية داخل الحدود المصرية. وتتلخص تفاصيل ذلك فيما يلي:

            أ. الولايات المتحدة
•  قاعــدة معســكر ليمونيــه فــي جيبوتــي، التــي افتُتحت فــي ٢٠٠٢ بهــدف محاربة الإرهــاب، وتضم 
حاليــاً أكثــر مــن ٤٠٠٠ جنــدي٢٣ .  وهــي مركــز قيــادة عمليــات الولايــات المتحــدة فــي منطقــة القــرن 
الأفريقــي، وعمليــات الطائــرات بــدون طيــار لــكل أفريقيــا. ووَفقــاً لمعهــد "اســتوكهولم" الدولــي 
لأبحــاث الســلام، فــإن الجيش الأمريكي يحتفــظ في القاعدة بطائــرات F١٥ وF١٦ المقاتلــة، ودبابات 
منذ عام ٢٠١١ على خلفية أحداث اليمن وجنوب الســودان٢٤ .  وتســتضيف القاعدة الأمريكية قوات 

بريطانية خاصة.
•  قاعدة أمريكية في الصومال تضم بين ٦٠٠ و٨٠٠ جندي لمحاربة تنظيم الشباب الصومالي ٢٥.

•  وفقــاً لتقريــر معهــد "اســتوكهولم"، فــإن الولايــات المتحــدة كانــت تســتخدم بعــض المواقــع 
في إثيوبيا لإطلاق الطائرات بدون طيار حتى ٢٠١٥.

•  إلــى جانــب ذلــك، للولايــات المتحــدة قــوات بحريــة فــي خليــج عــدن لمكافحــة القرصنــة والإرهــاب، 
هــذا غيــر قاعــدة عســكرية لهــا فــي سيشــل فــي المحيــط الهنــدي، وقــوات عســكرية فــي كينيــا 

لتدريب قواتها على مكافحة الإرهاب والقرصنة.

            ب. فرنسا
لفرنســا ثــلاث قواعــد عســكرية فــي جيبوتــي بينهــا قاعــدة بحريــة، ومطــاران عســكريان. كمــا 
تســتضيف قــوات عســكرية مــن ألمانيــا وإســبانيا. والقاعــدة البحريــة الفرنســية فــي جيبوتــي هــي 
مركــز لدعــم الغواصــات النوويــة الهجوميــة التــي ترســلها فرنســا للمحيــط الهنــدي، بينمــا تتمركــز 
مروحيــات عســكرية وقــوات خاصــة فــي قاعدتهــا البريــة، تعتمــد عليهــا فرنســا لدعــم أي عمليــة 

عسكرية لها في القرن الأفريقي والشرق الأوسط٢٦ . 

            ج. الصين
شــاركت الصيــن بشــكل مســتقل فــي عمليــة الاتحــاد الأوروبــي لمحاربــة القرصنــة فــي خليــج عــدن 
"أطلانطــا"، ومــن ثَــمّ أقامــت قاعــدة عســكرية لهــا فــي جيبوتــي منــذ عــام ٢٠١٧ هــي الأولــى لهــا 
وتضــم حوالــي ٢٠٠٠ جنــدي٢٧ .  وتعتبــر الصيــن أن جيبوتــي يمكن أن تــؤدي دوراً مهماً فــي مبادرتها 

"طريق الحرير".

٢. القواعد العسكرية الحالية

            د. إسرائيل
منــذ ســبعينات القــرن الماضــي كانــت هنــاك تقاريــر تشــير إلــى أن إســرائيل تســتأجر عــدداً مــن الجــزر 
ــو  ــزر أب ــي: ج ــا، وه ــتقلال إريتري ــل اس ــا قب ــع لإثيوبي ــت تتب ــي كان ــر الت ــر الأحم ــي البح ــتراتيجية ف الاس
الطيــر وحالــب ودهلــك٢٨ .  وذكــرت تقاريــر فــي ٢٠١٨ أن جــزر أرخبيل دهلــك الإريترية تخضع للســيطرة 
ــع  ــى مجم ــوم عل ــي الهج ــتخدمتها ف ــي اس ــا الت ــن، وأن طائراته ــن عقدي ــر م ــذ أكث ــرائيلية من الإس
اليرموك للصناعات الدفاعية بالخرطوم في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢ انطلقت من هذه القواعد، إلى جانب 

قاعدة بحرية أخرى لها في إريتريا تُعد ثاني أكبر قواعد إسرائيل البحرية خارج حدودها٢٩ .  
ونقلــت وكالــة "ســبوتنيك" الروســية أن تقاريــر عــام ٢٠١٢ تحدثــت عــن وجود عســكري واســتخباري 

إسرائيلي كبير في إريتريا خاصة في مدينة مصوع للتجسس على الوجود الإيراني بالمنطقة.
 

            ه. إيطاليا
لهــا قاعــدة عســكرية فــي جيبوتي منــذ ٢٠١٣ لدعم الأســطول الإيطالــي في المنطقة، والمشــاركة 

في مكافحة القرصنة، واستخدام الطائرات بدون طيار.

            و. اليابان
شــاركت اليابــان فــي عمليات مكافحــة القرصنة منذ عــام ٢٠٠٩، وكانت ســفنها وطائراتها الحربية 
تــدار مــن القاعدة الأمريكيــة في جيبوتي. وفي عام ٢٠١١ أقامت قاعدة عســكرية خاصة بها هناك، 
هــي الأولــى لهــا منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، وقــد اتفقــت مــع الهنــد علــى أن تســتخدم الأخيــرة 

هذه القاعدة في جهودهما المشتركة لمواجهة النفوذ الصيني في المنطقة٣٠ .

            ز. روسيا
لــم تحصــل علــى موافقتهــا،  ســعت روســيا لإقامــة قاعــدة عســكرية فــي جيبوتــي، لكنهــا 
ووقّعــت اتفاقــاً مــع الســودان فــي ٢٠١٩ لإقامــة محطة إمــدادات لوجســتية بحرية لمــدة ٢٥ عاماً، 
كمــا تتفــاوض مــع إريتريــا لإقامــة قاعــدة فــي أراضيهــا. وهنــاك تقاريــر عــن موافقــة الصيــن علــى 

استخدام روسيا لقاعدتها العسكرية في جيبوتي ٣١.

            ك. تركيا
لهــا قاعــدة عســكرية فــي مقديشــو، تضــم حوالــي ٢٠٠ فــرد لتدريــب الجيــش الصومالــي الوطنــي. 
ووقّعت في عام ٢٠١٧ اتفاقاً مع الســودان لإعادة تأهيل جزيرة ســواكن التاريخية لأغراض الحفاظ 
علــى آثارهــا وتشــجيع الســياحة، لكــن كانــت هنــاك تكهّنــات بــأن الاتفــاق ربمــا كان غطــاءً لتعــاون 
عسكري بين البلدين. وبعد سقوط حكومة الرئيس عمر البشير في نيسان/أبريل ٢٠١٩ توقف العمل 
بالاتفاق. وخلال زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني لأنقرة في آب/أغسطس ٢٠٢١ على رأس وفد 

حكومي كبير ضم وزير الدفاع، ذُكر أن البلدين جدّدا الالتزام باتفاقياتهما السابقة.

            ل. الإمارات 
أقامــت قاعــدة عســكرية بحريــة فــي عصــب بإريتريــا بهــا مطــار عســكري، وكانــت تســتخدمها فــي 
ــا  ــدة ذاته ــتخدم القاع ــا تس ــن أنه ــر ع ــاك تقاري ــت هن ــن، وكان ــي اليم ــي ف ــف العرب ــات التحال عملي
ــل  ــي تقات ــراي الت ــر تيغ ــة تحري ــرت جبه ــا ذك ــن. كم ــلاح والمقاتلي ــا بالس ــي ليبي ــا ف ــد حلفائه لتزوي
الحكومــة الإثيوبيــة أن طائــرات بــدون طيــار اســتُخدمت فــي الهجــوم علــى الإقليــم انطلاقــاً مــن 
ــك  ــدأت تفكي ــارات ب ــن أن الإم ــة ع ــر إعلامي ــاك تقاري ــت هن ــراً كان ــب. ومؤخ ــارات بعص ــدة الإم قاع
ــة  ــال لإقام ــة أرض الصوم ــمى بجمهوري ــا يس ــع م ــاق م ــارات اتف ــب. وكان للإم ــي عص ــا ف قاعدته

قاعدة عسكرية في مدينة بربرا، لكنه أُلغي في بداية ٣٢٢٠٢٠ .

            م. السعودية
كانــت تســتخدم القاعــدة الإماراتيــة فــي عصــب فــي إطــار العمليــات المشــتركة لهمــا فــي اليمــن. 
وحصلــت علــى موافقــة جيبوتــي لإقامــة قاعــدة عســكرية عــام ٢٠١٦.  وبحســب موقــع الجمعيــة 

الأفريقية للأبحاث فإن السعودية أوشكت على استكمال قاعدتها العسكرية بنهاية ٢٠١٩ ٣٣.

            ن. إيران
أقامــت قاعــدة عســكرية بحريــة فــي مينــاء عصــب الإريتــري فــي ٢٠٠٨ مقابــل مســاعدات اقتصاديــة 
للحكومة الإريترية ٣٤.  كما عرضت على الســودان في ٢٠١٤ نصب منظومة صواريخ في بورتســودان 
بعــد تكــرار إســرائيل اعتداءاتهــا علــى الســودان مــن قواعدهــا فــي أرخبيــل دهلــك، لكــن الحكومــة 
الســودانية لــم توافــق علــى ذلــك ٣٥.   فــي عــام ٢٠١٥ وافقــت إريتريــا علــى دعــم التحالــف العربــي فــي 

اليمن ضد الحوثيين بقيادة السعودية، وأدى ذلك إلى إغلاق القاعدة الإيرانية ٣٦.  

ســباق التمركــز الأمنــي والنفوذ على شــواطئ البحر الأحمر

12

٢٢.  Eunavfor website: eunavfor.eu
٢٣. David H. Shin, op. cit.
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يقــدر عــدد القواعــد العســكرية فــي القــرن الأفريقــي (الجانــب الغربــي الجنوبــي للبحــر الأحمــر) حاليــاً 
بـــ١٩ قاعــدة، تخــص ١٦ دولــة، وتســتضيفها أساســاً ثــلاث دول هــي: جيبوتــي (أكثــر مــن ٩ قواعــد)، 
والصومــال (٥ قواعــد)، وإريتريــا (٣ قواعــد)، إلــى جانــب قاعــدة روســية محتملــة فــي بورتســودان، 

وقاعدة "برنيس" المصرية داخل الحدود المصرية. وتتلخص تفاصيل ذلك فيما يلي:

            أ. الولايات المتحدة
•  قاعــدة معســكر ليمونيــه فــي جيبوتــي، التــي افتُتحت فــي ٢٠٠٢ بهــدف محاربة الإرهــاب، وتضم 
حاليــاً أكثــر مــن ٤٠٠٠ جنــدي٢٣ .  وهــي مركــز قيــادة عمليــات الولايــات المتحــدة فــي منطقــة القــرن 
الأفريقــي، وعمليــات الطائــرات بــدون طيــار لــكل أفريقيــا. ووَفقــاً لمعهــد "اســتوكهولم" الدولــي 
لأبحــاث الســلام، فــإن الجيش الأمريكي يحتفــظ في القاعدة بطائــرات F١٥ وF١٦ المقاتلــة، ودبابات 
منذ عام ٢٠١١ على خلفية أحداث اليمن وجنوب الســودان٢٤ .  وتســتضيف القاعدة الأمريكية قوات 

بريطانية خاصة.
•  قاعدة أمريكية في الصومال تضم بين ٦٠٠ و٨٠٠ جندي لمحاربة تنظيم الشباب الصومالي ٢٥.

•  وفقــاً لتقريــر معهــد "اســتوكهولم"، فــإن الولايــات المتحــدة كانــت تســتخدم بعــض المواقــع 
في إثيوبيا لإطلاق الطائرات بدون طيار حتى ٢٠١٥.

•  إلــى جانــب ذلــك، للولايــات المتحــدة قــوات بحريــة فــي خليــج عــدن لمكافحــة القرصنــة والإرهــاب، 
هــذا غيــر قاعــدة عســكرية لهــا فــي سيشــل فــي المحيــط الهنــدي، وقــوات عســكرية فــي كينيــا 

لتدريب قواتها على مكافحة الإرهاب والقرصنة.

            ب. فرنسا
لفرنســا ثــلاث قواعــد عســكرية فــي جيبوتــي بينهــا قاعــدة بحريــة، ومطــاران عســكريان. كمــا 
تســتضيف قــوات عســكرية مــن ألمانيــا وإســبانيا. والقاعــدة البحريــة الفرنســية فــي جيبوتــي هــي 
مركــز لدعــم الغواصــات النوويــة الهجوميــة التــي ترســلها فرنســا للمحيــط الهنــدي، بينمــا تتمركــز 
مروحيــات عســكرية وقــوات خاصــة فــي قاعدتهــا البريــة، تعتمــد عليهــا فرنســا لدعــم أي عمليــة 

عسكرية لها في القرن الأفريقي والشرق الأوسط٢٦ . 

            ج. الصين
شــاركت الصيــن بشــكل مســتقل فــي عمليــة الاتحــاد الأوروبــي لمحاربــة القرصنــة فــي خليــج عــدن 
"أطلانطــا"، ومــن ثَــمّ أقامــت قاعــدة عســكرية لهــا فــي جيبوتــي منــذ عــام ٢٠١٧ هــي الأولــى لهــا 
وتضــم حوالــي ٢٠٠٠ جنــدي٢٧ .  وتعتبــر الصيــن أن جيبوتــي يمكن أن تــؤدي دوراً مهماً فــي مبادرتها 

"طريق الحرير".

            د. إسرائيل
منــذ ســبعينات القــرن الماضــي كانــت هنــاك تقاريــر تشــير إلــى أن إســرائيل تســتأجر عــدداً مــن الجــزر 
ــو  ــزر أب ــي: ج ــا، وه ــتقلال إريتري ــل اس ــا قب ــع لإثيوبي ــت تتب ــي كان ــر الت ــر الأحم ــي البح ــتراتيجية ف الاس
الطيــر وحالــب ودهلــك٢٨ .  وذكــرت تقاريــر فــي ٢٠١٨ أن جــزر أرخبيل دهلــك الإريترية تخضع للســيطرة 
ــع  ــى مجم ــوم عل ــي الهج ــتخدمتها ف ــي اس ــا الت ــن، وأن طائراته ــن عقدي ــر م ــذ أكث ــرائيلية من الإس
اليرموك للصناعات الدفاعية بالخرطوم في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢ انطلقت من هذه القواعد، إلى جانب 

قاعدة بحرية أخرى لها في إريتريا تُعد ثاني أكبر قواعد إسرائيل البحرية خارج حدودها٢٩ .  
ونقلــت وكالــة "ســبوتنيك" الروســية أن تقاريــر عــام ٢٠١٢ تحدثــت عــن وجود عســكري واســتخباري 

إسرائيلي كبير في إريتريا خاصة في مدينة مصوع للتجسس على الوجود الإيراني بالمنطقة.
 

            ه. إيطاليا
لهــا قاعــدة عســكرية فــي جيبوتي منــذ ٢٠١٣ لدعم الأســطول الإيطالــي في المنطقة، والمشــاركة 

في مكافحة القرصنة، واستخدام الطائرات بدون طيار.

            و. اليابان
شــاركت اليابــان فــي عمليات مكافحــة القرصنة منذ عــام ٢٠٠٩، وكانت ســفنها وطائراتها الحربية 
تــدار مــن القاعدة الأمريكيــة في جيبوتي. وفي عام ٢٠١١ أقامت قاعدة عســكرية خاصة بها هناك، 
هــي الأولــى لهــا منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، وقــد اتفقــت مــع الهنــد علــى أن تســتخدم الأخيــرة 

هذه القاعدة في جهودهما المشتركة لمواجهة النفوذ الصيني في المنطقة٣٠ .

            ز. روسيا
لــم تحصــل علــى موافقتهــا،  ســعت روســيا لإقامــة قاعــدة عســكرية فــي جيبوتــي، لكنهــا 
ووقّعــت اتفاقــاً مــع الســودان فــي ٢٠١٩ لإقامــة محطة إمــدادات لوجســتية بحرية لمــدة ٢٥ عاماً، 
كمــا تتفــاوض مــع إريتريــا لإقامــة قاعــدة فــي أراضيهــا. وهنــاك تقاريــر عــن موافقــة الصيــن علــى 

استخدام روسيا لقاعدتها العسكرية في جيبوتي ٣١.

            ك. تركيا
لهــا قاعــدة عســكرية فــي مقديشــو، تضــم حوالــي ٢٠٠ فــرد لتدريــب الجيــش الصومالــي الوطنــي. 
ووقّعت في عام ٢٠١٧ اتفاقاً مع الســودان لإعادة تأهيل جزيرة ســواكن التاريخية لأغراض الحفاظ 
علــى آثارهــا وتشــجيع الســياحة، لكــن كانــت هنــاك تكهّنــات بــأن الاتفــاق ربمــا كان غطــاءً لتعــاون 
عسكري بين البلدين. وبعد سقوط حكومة الرئيس عمر البشير في نيسان/أبريل ٢٠١٩ توقف العمل 
بالاتفاق. وخلال زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني لأنقرة في آب/أغسطس ٢٠٢١ على رأس وفد 

حكومي كبير ضم وزير الدفاع، ذُكر أن البلدين جدّدا الالتزام باتفاقياتهما السابقة.

            ل. الإمارات 
أقامــت قاعــدة عســكرية بحريــة فــي عصــب بإريتريــا بهــا مطــار عســكري، وكانــت تســتخدمها فــي 
ــا  ــدة ذاته ــتخدم القاع ــا تس ــن أنه ــر ع ــاك تقاري ــت هن ــن، وكان ــي اليم ــي ف ــف العرب ــات التحال عملي
ــل  ــي تقات ــراي الت ــر تيغ ــة تحري ــرت جبه ــا ذك ــن. كم ــلاح والمقاتلي ــا بالس ــي ليبي ــا ف ــد حلفائه لتزوي
الحكومــة الإثيوبيــة أن طائــرات بــدون طيــار اســتُخدمت فــي الهجــوم علــى الإقليــم انطلاقــاً مــن 
ــك  ــدأت تفكي ــارات ب ــن أن الإم ــة ع ــر إعلامي ــاك تقاري ــت هن ــراً كان ــب. ومؤخ ــارات بعص ــدة الإم قاع
ــة  ــال لإقام ــة أرض الصوم ــمى بجمهوري ــا يس ــع م ــاق م ــارات اتف ــب. وكان للإم ــي عص ــا ف قاعدته

قاعدة عسكرية في مدينة بربرا، لكنه أُلغي في بداية ٣٢٢٠٢٠ .

            م. السعودية
كانــت تســتخدم القاعــدة الإماراتيــة فــي عصــب فــي إطــار العمليــات المشــتركة لهمــا فــي اليمــن. 
وحصلــت علــى موافقــة جيبوتــي لإقامــة قاعــدة عســكرية عــام ٢٠١٦.  وبحســب موقــع الجمعيــة 

الأفريقية للأبحاث فإن السعودية أوشكت على استكمال قاعدتها العسكرية بنهاية ٢٠١٩ ٣٣.

            ن. إيران
أقامــت قاعــدة عســكرية بحريــة فــي مينــاء عصــب الإريتــري فــي ٢٠٠٨ مقابــل مســاعدات اقتصاديــة 
للحكومة الإريترية ٣٤.  كما عرضت على الســودان في ٢٠١٤ نصب منظومة صواريخ في بورتســودان 
بعــد تكــرار إســرائيل اعتداءاتهــا علــى الســودان مــن قواعدهــا فــي أرخبيــل دهلــك، لكــن الحكومــة 
الســودانية لــم توافــق علــى ذلــك ٣٥.   فــي عــام ٢٠١٥ وافقــت إريتريــا علــى دعــم التحالــف العربــي فــي 

اليمن ضد الحوثيين بقيادة السعودية، وأدى ذلك إلى إغلاق القاعدة الإيرانية ٣٦.  

أ. الجهود العربية
ــة  ــير دراس ــة. وتش ــود طويل ــي لعق ــي العرب ــل الجماع ــغالات العم ــد انش ــر أح ــر الأحم ــن البح ــل أم ظ
لمركــز الملــك فيصــل للدراســات والبحوث الإســلامية (٢٠١٨) إلى أن الســعودية تبنت فــي عام ١٩٥٦ 
"ميثــاق جــدة للأمــن المشــترك للبحــر الأحمــر"، لكنهــا لا تــورد تفاصيــل حــول ذلــك لا مــن حيــث مــا 
تضمنــه الميثــاق ولا مــن حيــث الــدول التــي وقعــت عليــه، وهــل نتــج عنــه أي عمــل جماعــي لتحقيــق 

أهدافه. 
مؤتمر جدة

وقــد تكــون البدايــة الحقيقيــة للعمــل العربــي الجماعــي فــي هــذا الصــدد ســبعينيات القــرن الماضــي، 
في ظل نتائج حرب ١٩٦٧ على الملاحة بالبحر الأحمر بســبب إغلاق قناة الســويس حتى ١٩٧٥ وكذلك 
للرغبــة فــي إبقــاء البحــر الأحمــر "بحيــرة عربيــة". ويتحــدث حــاج حمــد٣٨ عــن جهــود جامعــة الــدول 
العربيــة فــي الفتــرة بيــن أيلول/ســبتمبر ١٩٧٠ والشــهر نفســه مــن عــام ١٩٧٣، بمبــادرة مــن اليمن 
الوجــود  ثبــوت  بعــد  الأحمــر"  للبحــر  الجماعــي  العربــي  الأمــن  "تدابيــر  لإقــرار  وقتهــا  الشــمالي 

الإسرائيلي في أرخبيل جزر دهلك التي كانت تتبع لإثيوبيا.
وتذكــر دراســة مركــز الملــك فيصــل أن مؤتمراً عُقد فــي جدة عــام ١٩٧٢ للدول المحافظــة على أمن 
البحــر الأحمــر. وكانــت هنــاك دعــوة لاجتمــاع للــدول العربيــة المطلــة علــى البحــر الأحمــر فــي 
أيلول/سبتمبر ١٩٧٣ قبل حرب تشرين الأول/أكتوبر من نفس العام، والتي تم خلالها إغلاق مضيق 
ــرة  ــار، إلا أن جزي ــلاق الن ــف إط ــد وق ــق بع ــح المضي ــد فت ــي، وأعي ــري يمن ــيق مص ــدب بتنس ــاب المن ب

بريم التي تتوسطه أُبقيت تحت القيادة المصرية.
قمة سعودية – مصرية - سودانية

طلــب اليمــن الشــمالي فــي كانون الثاني /ينايــر ١٩٧٦ تفعيل معاهــدة الدفاع العربي المشــترك فيما 
يخــص أمــن البحــر الأحمــر ووضــع خطــة لحمايتــه. وعُقــد خــلال العــام نفســه اجتمــاع فــي جــدة بيــن 
الملــك خالــد ورئيســي مصــر والســودان حــول الموضــوع، وآخــر فــي الخرطــوم بيــن رؤســاء الســودان 

ومصر وسورية لبحث أمن البحر الأحمر وتحويله لبحيرة عربية٣٩ .

قمة تعز وإقرار خطة لقوة عربية
شــهد عــام ١٩٧٧ تحــركات عربيــة مكثفــة للتوصــل لتدابيــر جماعيــة لأمن البحــر الأحمر وإشــراك كل 
الــدول المطلــة عليــه بمــا فــي ذلــك إثيوبيــا. وجــاءت هــذه التحــركات رداً علــى دعــوة الزعيــم الكوبــي 
الســوفيتي  للاتحــاد  المواليــة  الــدول  بيــن  للمنطقــة لإقامــة حلــف  لــه  زيــارة  كاســترو خــلال 

ومعظمها تطل على البحر الأحمر: اليمن الجنوبي، والصومال، وإثيوبيا إلى جانب ليبيا. 
وعُقــدت قمــة تعــز فــي آذار/مــارس ١٩٧٧ للــدول العربيــة المتشــاطئة، وبينهــا الصومــال، وقُدّمــت 
فــي  العربيــة  الجامعــة  مجلــس  اجتمــاع  ودعــا  لهــا.  تســتجب  لــم  أنهــا  إلا  لإثيوبيــا،  الدعــوة 
أيلول/سبتمبر ١٩٧٧ إلى إنشاء قوة أمن عربي للبحر الأحمر، لكن الخطة لم ترَ النور. كما دعت الجامعة 
لموقــف عربــي موحــد ضــد "التحــدي الإثيوبــي الصهيونــي"، وطالبــت الأميــن العــام لمنظمــة 
الوحــدة الأفريقيــة بالســعي لتســوية منازعــات القــرن الأفريقــي بمــا يضمــن إبعــاده عــن التدخــلات 

الأجنبية، وأدرجت مسألتَي إريتريا وإقليم أوغادين في أجَندتها ٤٠.  
لــم تســفر هــذه التحــركات عــن نتائــج ملموســة خاصــة فــي ظــل انقســام الــدول العربيــة وقتهــا 
بيــن المعســكرين الشــرقي والغربــي، حتــى وضعــت اتفاقيــة كامــب ديفيــد بيــن مصــر وإســرائيل فــي 

أيلو /سبتمبر ١٩٧٨ نهاية لها.
ــوم  ــة والعل ــة والثقاف ــة للتربي ــة العربي ــت المنظم ــر، أطلق ــر الأحم ــة البح ــة بيئ ــد حماي ــى صعي عل
(الألكســو) فــي ١٩٧٤ البرنامــج الإقليمــي لبيئــة البحــر الأحمــر وخليــج عــدن، والــذي نتجــت عنــه 

الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على البيئة في البحر الأحمر وخليج عدن في عام ١٩٨٢ ٤١.

ب. الجهود الأفريقية ومتعددة الأطراف
ميثاق جيبوتي

بــدأت المبــادرات الحاليــة للتعــاون الأمنــي ببــن دول ســاحل البحــر الأحمــر علــى المســتوي الأفريقــي 
فــي ٢٠٠٩ بمــا عُــرف بـ"ميثــاق جيبوتــي لمحاربــة القرصنــة والنهــب المســلح للســفن فــي الشــواطئ 

الغربية للبحر الأحمر وخليج عدن" ٤٢.  
آلية التطبيق رفيعة المستوى

وفــي ضــوء التنافــس الــذي احتــدم بيــن دول الخليــج خاصــة علــى الموانــئ والقواعــد العســكرية فــي 
ــام  ــن الاهتم ــداً م ــي مزي ــاد الأفريق ــدى الاتح ــرة، أب ــت الأخي ــنوات الس ــلال الس ــي خ ــرن الأفريق الق

بالموضوع. 
ففــي ٢٠١٨ أطلــق الاتحــاد الأفريقــي "آليــة التطبيــق رفيعــة المســتوى للســودان وجنــوب الســودان 
والقــرن الأفريقــي" التابعــة لــه، ويرأســها تابــو إيمبيكــي الرئيــس الأســبق لجنــوب أفريقيــا، لإجــراء 
اتصــالات مــع المنظمــات الإقليميــة علــى جانبَــي البحــر الأحمــر. وكان الدافــع لذلــك فيمــا يبــدو هــو 
مســاعدة دول القــرن الأفريقــي علــى التعامــل بشــيء مــن الندّيــة مــع دول الخليــج ٤٣، وأجــرت 
ــاع  ــي، إلا أن اجتم ــرن الأفريق ــة ودول الق ــج المعني ــع دول الخلي ــاورات م ــن المش ــلة م ــة سلس الآلي
وزراء خارجيــة الــدول الأعضــاء فــي مجلــس الســلم والأمــن الأفريقــي مــع الآليــة حــول القــرن 

الأفريقي والبحر الأحمر الذي كان مقرراً عقده في شباط/فبراير ٢٠٢٠ أُجّل إلى أجل غير مسمى.
فريق عمل "إيغاد"

كمــا قــررت الهيئــة الحكوميــة للتنميــة "إيغــاد" –التــي تضــم كل دول القــرن الأفريقــي لكــن إريتريــا 
جمــدت عضويتهــا فيهــا- فــي ٢٠١٩ إنشــاء فريــق عمل حــول للبحر الأحمــر وخليج عــدن كلف بوضع 
خطــة عمــل إقليميــة بالتشــاور مــع الــدول الأعضــاء، إلا أن غيــاب إريتريــا مثّــل تحديــاً رئيســياً لعمــل 
الفريــق ٤٤.  كمــا أن مصــر عارضــت أن يكون "لإيغاد" دور في مســألة البحر الأحمــر باعتبار أن المنظمة 
خاضعــة للنفــوذ الإثيوبــي، حيــث ظلــت إثيوبيــا تــرأس المنظمــة لســنوات طويلــة حتــى ٢٠١٩ عندمــا 

انتقلت الرئاسة للسودان ٤٥.

ســباق التمركــز الأمنــي والنفوذ على شــواطئ البحر الأحمر
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مقترح غربي لإنشاء منتدى حول أمن البحر الأحمر
وفــي ظــل تصاعــد الاهتمــام الدولــي بالبحــر الأحمــر، علــى خلفيــة أنشــطة القرصنــة فــي خليــج عــدن، 
والأنشــطة التــي توصــف بالإرهــاب وأزمتَــي الصومــال واليمــن، تبنّــى مجلــس الاتحــاد الأوروبــي 
مقترحــاً كان يناقشــه دبلوماســيون غربيــون لإقامــة منتــدىً دولــي منظــم ويســعُ للجميــع حــول 
مجلــس  فــي  عضــواً  بصفتهــا  وألمانيــا  الأوروبــي  الاتحــاد  تبنّــى  وعليــه   . الأحمــر٤٦  البحــر  أمــن 
الأمــن الدولــي الدعوةَ في أيلول/ســبتمبر ٢٠١٨ إلى اجتماع حول أمن البحر الأحمر في نيويورك، على 
ــن  ــول م ــلاف ح ــبب الخ ــم بس ــم يت ــاع ل ــن الاجتم ــدة، لك ــم المتح ــة للأم ــة العام ــش الجمعي هام

يشارك فيه، خاصة بالنسبة إلى مشاركة الدول الغربية.

مجلس الرياض
وبالتــوازي مــع ذلــك، وعلــى مــدى الفتــرة مــن ٢٠١٧ إلــى ٢٠١٩ كانــت هناك مباحثــات بين الســعودية 
ومصــر حــول مقتــرح لإقامــة مجلــس للــدول المتشــاطئة. وكان لمصــر تحفظــات علــى المقتــرح، مــن 
ــادي فــي المنطقــة، وكذلــك خشــية  ــي للســعودية عــن دورهــا القي منطلــق عــدم حماســها للتخل
مــن مشــاركة إثيوبيــا فــي التجمــع الجديــد٤٧ . وربمــا كذلــك لتخوفهــا مــن الســماح لإســرائيل 
ــن  ــم م ــى الرغ ــرائيل. وعل ــج وإس ــن دول الخلي ــع بي ــه للتطبي ــن توج ــدا م ــا ب ــل م ــي ظ ــاركة، ف بالمش
العلاقــات الدبلوماســية القائمــة بيــن مصــر وإســرائيل، فــإن القاهــرة لا تــزال تعتبــر الأخيــرة خصمــاً 

استراتيجياً لها، ولا ترحب بتطبيع العلاقات معها إلا عن طريقها هي. 
وفيمــا يبــدو، فــإن الريــاض قدمــت تنــازلاً للقاهــرة بعــدم دعــوة أديــس أبابــا للمشــاركة فــي 
اجتماعــات تأســيس مــا عُــرف لاحقــاً بمجلــس الــدول العربيــة الأفريقيــة المطلــة علــى البحــر الأحمــر 
وخليج عدن، أو مجلس الرياض، الذي أُعلن في الرياض في كانون الثاني/يناير ٢٠٢٠، بمشاركة الدول 
المطلــة علــى البحــر الأحمر، عدا إســرائيل، وعددها ٨ دول بمــا فيها أريتريا التي كانت لا تبدي حماســةً 
لمثــل هــذه التجمعــات٤٨ . ويتضمــن هيــكلُ المجلــس هيئةً عليا ومجلســاً وزاريــاً، وســكرتارية، ونصَّ 

ميثاقُه على أن القرارات تُتخذ بالتوافق.

ويُعــد التجمــع الجديــد الأكبــر مــن نوعــه، إذ لأول مــرة تجتمــع الــدول المتشــاطئة فــي كيــان واحــد، 
ــلال  ــإن ظ ــك ف ــع ذل ــة. وم ــي المنطق ــة ف ــكلة مقبولي ــا مش ــزال لديه ــي لا ت ــرائيل الت ــتثناء إس باس
الخلافــات الخليجيــة والشــرق الأوســطية تظــل حاضــرة فــي ظــروف تأســيس المجلــس. ونقلــت 
دراســة معهــد الســلام الأميركــي (٢٠٢٠) ٤٩ عــن مراقبيــن ســعوديين قولهــم إن المجلــس 
ــر  ــي البح ــي ف ــي والإيران ــوذ الترك ــة النف ــي لمواجه ــف إقليم ــاء تحال ــيلة لبن ــة وس ــيكون بمنزل س
الأحمــر. كمــا أن مســارعة دولــة الإمــارات للترحيــب بإنشــاء المجلــس قــد يعنــي أن هنــاك تفاهمــاً أو 
تنســيقاً لمشــاركتها بصفــة مراقــب فــي المجلــس. وإذا صــح ذلــك، فــلا بــدّ مــن إتاحــة الفرصــة 
ــب  ــى جان ــا، إل ــا وصادراته ــي كل وارداته ــر ف ــر الأحم ــئ البح ــى موان ــد عل ــا تعتم ــلاً لأنه ــا مث لإثيوبي

الحاجة إلى تنظيم العلاقة مع القوى المعنية بالبحر الأحمر من خارج الإقليم ٥٠.

   

صاحبــت بدايــة جهــود الســعودية لإنشــاء المجلــس الأخيــر سلســلة مــن التدريبــات والمنــاورات 
ــر  ــن البح ــا أم ــا، وكان موضوعه ــة وخارجه ــن المنطق ــا م ــع حلفائه ــا م ــي نظمته ــكرية الت العس
الأحمر، مثل مناورات "الموج الأحمر" في كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر ٢٠١٩ بمشاركة ٦ دول من إقليم 
البحــر الأحمــر. ثــم منــاورات "مرجــان ١٦" فــي كانــون الثاني/ينايــر ٢٠٢٠، إضافة إلى مناورات شــاركت 
ــارات  ــة الإم ــب دول ــى جان ــن إل ــدة والصي ــات المتح ــملت الولاي ــة ش ــارج المنطق ــن خ ــراف م ــا أط فيه

العربية ٥١. 
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يقــدر عــدد القواعــد العســكرية فــي القــرن الأفريقــي (الجانــب الغربــي الجنوبــي للبحــر الأحمــر) حاليــاً 
بـــ١٩ قاعــدة، تخــص ١٦ دولــة، وتســتضيفها أساســاً ثــلاث دول هــي: جيبوتــي (أكثــر مــن ٩ قواعــد)، 
والصومــال (٥ قواعــد)، وإريتريــا (٣ قواعــد)، إلــى جانــب قاعــدة روســية محتملــة فــي بورتســودان، 

وقاعدة "برنيس" المصرية داخل الحدود المصرية. وتتلخص تفاصيل ذلك فيما يلي:

            أ. الولايات المتحدة
•  قاعــدة معســكر ليمونيــه فــي جيبوتــي، التــي افتُتحت فــي ٢٠٠٢ بهــدف محاربة الإرهــاب، وتضم 
حاليــاً أكثــر مــن ٤٠٠٠ جنــدي٢٣ .  وهــي مركــز قيــادة عمليــات الولايــات المتحــدة فــي منطقــة القــرن 
الأفريقــي، وعمليــات الطائــرات بــدون طيــار لــكل أفريقيــا. ووَفقــاً لمعهــد "اســتوكهولم" الدولــي 
لأبحــاث الســلام، فــإن الجيش الأمريكي يحتفــظ في القاعدة بطائــرات F١٥ وF١٦ المقاتلــة، ودبابات 
منذ عام ٢٠١١ على خلفية أحداث اليمن وجنوب الســودان٢٤ .  وتســتضيف القاعدة الأمريكية قوات 

بريطانية خاصة.
•  قاعدة أمريكية في الصومال تضم بين ٦٠٠ و٨٠٠ جندي لمحاربة تنظيم الشباب الصومالي ٢٥.

•  وفقــاً لتقريــر معهــد "اســتوكهولم"، فــإن الولايــات المتحــدة كانــت تســتخدم بعــض المواقــع 
في إثيوبيا لإطلاق الطائرات بدون طيار حتى ٢٠١٥.

•  إلــى جانــب ذلــك، للولايــات المتحــدة قــوات بحريــة فــي خليــج عــدن لمكافحــة القرصنــة والإرهــاب، 
هــذا غيــر قاعــدة عســكرية لهــا فــي سيشــل فــي المحيــط الهنــدي، وقــوات عســكرية فــي كينيــا 

لتدريب قواتها على مكافحة الإرهاب والقرصنة.

            ب. فرنسا
لفرنســا ثــلاث قواعــد عســكرية فــي جيبوتــي بينهــا قاعــدة بحريــة، ومطــاران عســكريان. كمــا 
تســتضيف قــوات عســكرية مــن ألمانيــا وإســبانيا. والقاعــدة البحريــة الفرنســية فــي جيبوتــي هــي 
مركــز لدعــم الغواصــات النوويــة الهجوميــة التــي ترســلها فرنســا للمحيــط الهنــدي، بينمــا تتمركــز 
مروحيــات عســكرية وقــوات خاصــة فــي قاعدتهــا البريــة، تعتمــد عليهــا فرنســا لدعــم أي عمليــة 

عسكرية لها في القرن الأفريقي والشرق الأوسط٢٦ . 

            ج. الصين
شــاركت الصيــن بشــكل مســتقل فــي عمليــة الاتحــاد الأوروبــي لمحاربــة القرصنــة فــي خليــج عــدن 
"أطلانطــا"، ومــن ثَــمّ أقامــت قاعــدة عســكرية لهــا فــي جيبوتــي منــذ عــام ٢٠١٧ هــي الأولــى لهــا 
وتضــم حوالــي ٢٠٠٠ جنــدي٢٧ .  وتعتبــر الصيــن أن جيبوتــي يمكن أن تــؤدي دوراً مهماً فــي مبادرتها 

"طريق الحرير".

            د. إسرائيل
منــذ ســبعينات القــرن الماضــي كانــت هنــاك تقاريــر تشــير إلــى أن إســرائيل تســتأجر عــدداً مــن الجــزر 
ــو  ــزر أب ــي: ج ــا، وه ــتقلال إريتري ــل اس ــا قب ــع لإثيوبي ــت تتب ــي كان ــر الت ــر الأحم ــي البح ــتراتيجية ف الاس
الطيــر وحالــب ودهلــك٢٨ .  وذكــرت تقاريــر فــي ٢٠١٨ أن جــزر أرخبيل دهلــك الإريترية تخضع للســيطرة 
ــع  ــى مجم ــوم عل ــي الهج ــتخدمتها ف ــي اس ــا الت ــن، وأن طائراته ــن عقدي ــر م ــذ أكث ــرائيلية من الإس
اليرموك للصناعات الدفاعية بالخرطوم في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢ انطلقت من هذه القواعد، إلى جانب 

قاعدة بحرية أخرى لها في إريتريا تُعد ثاني أكبر قواعد إسرائيل البحرية خارج حدودها٢٩ .  
ونقلــت وكالــة "ســبوتنيك" الروســية أن تقاريــر عــام ٢٠١٢ تحدثــت عــن وجود عســكري واســتخباري 

إسرائيلي كبير في إريتريا خاصة في مدينة مصوع للتجسس على الوجود الإيراني بالمنطقة.
 

            ه. إيطاليا
لهــا قاعــدة عســكرية فــي جيبوتي منــذ ٢٠١٣ لدعم الأســطول الإيطالــي في المنطقة، والمشــاركة 

في مكافحة القرصنة، واستخدام الطائرات بدون طيار.

            و. اليابان
شــاركت اليابــان فــي عمليات مكافحــة القرصنة منذ عــام ٢٠٠٩، وكانت ســفنها وطائراتها الحربية 
تــدار مــن القاعدة الأمريكيــة في جيبوتي. وفي عام ٢٠١١ أقامت قاعدة عســكرية خاصة بها هناك، 
هــي الأولــى لهــا منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، وقــد اتفقــت مــع الهنــد علــى أن تســتخدم الأخيــرة 

هذه القاعدة في جهودهما المشتركة لمواجهة النفوذ الصيني في المنطقة٣٠ .

            ز. روسيا
لــم تحصــل علــى موافقتهــا،  ســعت روســيا لإقامــة قاعــدة عســكرية فــي جيبوتــي، لكنهــا 
ووقّعــت اتفاقــاً مــع الســودان فــي ٢٠١٩ لإقامــة محطة إمــدادات لوجســتية بحرية لمــدة ٢٥ عاماً، 
كمــا تتفــاوض مــع إريتريــا لإقامــة قاعــدة فــي أراضيهــا. وهنــاك تقاريــر عــن موافقــة الصيــن علــى 

استخدام روسيا لقاعدتها العسكرية في جيبوتي ٣١.

            ك. تركيا
لهــا قاعــدة عســكرية فــي مقديشــو، تضــم حوالــي ٢٠٠ فــرد لتدريــب الجيــش الصومالــي الوطنــي. 
ووقّعت في عام ٢٠١٧ اتفاقاً مع الســودان لإعادة تأهيل جزيرة ســواكن التاريخية لأغراض الحفاظ 
علــى آثارهــا وتشــجيع الســياحة، لكــن كانــت هنــاك تكهّنــات بــأن الاتفــاق ربمــا كان غطــاءً لتعــاون 
عسكري بين البلدين. وبعد سقوط حكومة الرئيس عمر البشير في نيسان/أبريل ٢٠١٩ توقف العمل 
بالاتفاق. وخلال زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني لأنقرة في آب/أغسطس ٢٠٢١ على رأس وفد 

حكومي كبير ضم وزير الدفاع، ذُكر أن البلدين جدّدا الالتزام باتفاقياتهما السابقة.

            ل. الإمارات 
أقامــت قاعــدة عســكرية بحريــة فــي عصــب بإريتريــا بهــا مطــار عســكري، وكانــت تســتخدمها فــي 
ــا  ــدة ذاته ــتخدم القاع ــا تس ــن أنه ــر ع ــاك تقاري ــت هن ــن، وكان ــي اليم ــي ف ــف العرب ــات التحال عملي
ــل  ــي تقات ــراي الت ــر تيغ ــة تحري ــرت جبه ــا ذك ــن. كم ــلاح والمقاتلي ــا بالس ــي ليبي ــا ف ــد حلفائه لتزوي
الحكومــة الإثيوبيــة أن طائــرات بــدون طيــار اســتُخدمت فــي الهجــوم علــى الإقليــم انطلاقــاً مــن 
ــك  ــدأت تفكي ــارات ب ــن أن الإم ــة ع ــر إعلامي ــاك تقاري ــت هن ــراً كان ــب. ومؤخ ــارات بعص ــدة الإم قاع
ــة  ــال لإقام ــة أرض الصوم ــمى بجمهوري ــا يس ــع م ــاق م ــارات اتف ــب. وكان للإم ــي عص ــا ف قاعدته

قاعدة عسكرية في مدينة بربرا، لكنه أُلغي في بداية ٣٢٢٠٢٠ .

            م. السعودية
كانــت تســتخدم القاعــدة الإماراتيــة فــي عصــب فــي إطــار العمليــات المشــتركة لهمــا فــي اليمــن. 
وحصلــت علــى موافقــة جيبوتــي لإقامــة قاعــدة عســكرية عــام ٢٠١٦.  وبحســب موقــع الجمعيــة 

الأفريقية للأبحاث فإن السعودية أوشكت على استكمال قاعدتها العسكرية بنهاية ٢٠١٩ ٣٣.

            ن. إيران
أقامــت قاعــدة عســكرية بحريــة فــي مينــاء عصــب الإريتــري فــي ٢٠٠٨ مقابــل مســاعدات اقتصاديــة 
للحكومة الإريترية ٣٤.  كما عرضت على الســودان في ٢٠١٤ نصب منظومة صواريخ في بورتســودان 
بعــد تكــرار إســرائيل اعتداءاتهــا علــى الســودان مــن قواعدهــا فــي أرخبيــل دهلــك، لكــن الحكومــة 
الســودانية لــم توافــق علــى ذلــك ٣٥.   فــي عــام ٢٠١٥ وافقــت إريتريــا علــى دعــم التحالــف العربــي فــي 

اليمن ضد الحوثيين بقيادة السعودية، وأدى ذلك إلى إغلاق القاعدة الإيرانية ٣٦.  

أ. الجهود العربية
ــة  ــير دراس ــة. وتش ــود طويل ــي لعق ــي العرب ــل الجماع ــغالات العم ــد انش ــر أح ــر الأحم ــن البح ــل أم ظ
لمركــز الملــك فيصــل للدراســات والبحوث الإســلامية (٢٠١٨) إلى أن الســعودية تبنت فــي عام ١٩٥٦ 
"ميثــاق جــدة للأمــن المشــترك للبحــر الأحمــر"، لكنهــا لا تــورد تفاصيــل حــول ذلــك لا مــن حيــث مــا 
تضمنــه الميثــاق ولا مــن حيــث الــدول التــي وقعــت عليــه، وهــل نتــج عنــه أي عمــل جماعــي لتحقيــق 

أهدافه. 
مؤتمر جدة

وقــد تكــون البدايــة الحقيقيــة للعمــل العربــي الجماعــي فــي هــذا الصــدد ســبعينيات القــرن الماضــي، 
في ظل نتائج حرب ١٩٦٧ على الملاحة بالبحر الأحمر بســبب إغلاق قناة الســويس حتى ١٩٧٥ وكذلك 
للرغبــة فــي إبقــاء البحــر الأحمــر "بحيــرة عربيــة". ويتحــدث حــاج حمــد٣٨ عــن جهــود جامعــة الــدول 
العربيــة فــي الفتــرة بيــن أيلول/ســبتمبر ١٩٧٠ والشــهر نفســه مــن عــام ١٩٧٣، بمبــادرة مــن اليمن 
الوجــود  ثبــوت  بعــد  الأحمــر"  للبحــر  الجماعــي  العربــي  الأمــن  "تدابيــر  لإقــرار  وقتهــا  الشــمالي 

الإسرائيلي في أرخبيل جزر دهلك التي كانت تتبع لإثيوبيا.
وتذكــر دراســة مركــز الملــك فيصــل أن مؤتمراً عُقد فــي جدة عــام ١٩٧٢ للدول المحافظــة على أمن 
البحــر الأحمــر. وكانــت هنــاك دعــوة لاجتمــاع للــدول العربيــة المطلــة علــى البحــر الأحمــر فــي 
أيلول/سبتمبر ١٩٧٣ قبل حرب تشرين الأول/أكتوبر من نفس العام، والتي تم خلالها إغلاق مضيق 
ــرة  ــار، إلا أن جزي ــلاق الن ــف إط ــد وق ــق بع ــح المضي ــد فت ــي، وأعي ــري يمن ــيق مص ــدب بتنس ــاب المن ب

بريم التي تتوسطه أُبقيت تحت القيادة المصرية.
قمة سعودية – مصرية - سودانية

طلــب اليمــن الشــمالي فــي كانون الثاني /ينايــر ١٩٧٦ تفعيل معاهــدة الدفاع العربي المشــترك فيما 
يخــص أمــن البحــر الأحمــر ووضــع خطــة لحمايتــه. وعُقــد خــلال العــام نفســه اجتمــاع فــي جــدة بيــن 
الملــك خالــد ورئيســي مصــر والســودان حــول الموضــوع، وآخــر فــي الخرطــوم بيــن رؤســاء الســودان 

ومصر وسورية لبحث أمن البحر الأحمر وتحويله لبحيرة عربية٣٩ .

قمة تعز وإقرار خطة لقوة عربية
شــهد عــام ١٩٧٧ تحــركات عربيــة مكثفــة للتوصــل لتدابيــر جماعيــة لأمن البحــر الأحمر وإشــراك كل 
الــدول المطلــة عليــه بمــا فــي ذلــك إثيوبيــا. وجــاءت هــذه التحــركات رداً علــى دعــوة الزعيــم الكوبــي 
الســوفيتي  للاتحــاد  المواليــة  الــدول  بيــن  للمنطقــة لإقامــة حلــف  لــه  زيــارة  كاســترو خــلال 

ومعظمها تطل على البحر الأحمر: اليمن الجنوبي، والصومال، وإثيوبيا إلى جانب ليبيا. 
وعُقــدت قمــة تعــز فــي آذار/مــارس ١٩٧٧ للــدول العربيــة المتشــاطئة، وبينهــا الصومــال، وقُدّمــت 
فــي  العربيــة  الجامعــة  مجلــس  اجتمــاع  ودعــا  لهــا.  تســتجب  لــم  أنهــا  إلا  لإثيوبيــا،  الدعــوة 
أيلول/سبتمبر ١٩٧٧ إلى إنشاء قوة أمن عربي للبحر الأحمر، لكن الخطة لم ترَ النور. كما دعت الجامعة 
لموقــف عربــي موحــد ضــد "التحــدي الإثيوبــي الصهيونــي"، وطالبــت الأميــن العــام لمنظمــة 
الوحــدة الأفريقيــة بالســعي لتســوية منازعــات القــرن الأفريقــي بمــا يضمــن إبعــاده عــن التدخــلات 

الأجنبية، وأدرجت مسألتَي إريتريا وإقليم أوغادين في أجَندتها ٤٠.  
لــم تســفر هــذه التحــركات عــن نتائــج ملموســة خاصــة فــي ظــل انقســام الــدول العربيــة وقتهــا 
بيــن المعســكرين الشــرقي والغربــي، حتــى وضعــت اتفاقيــة كامــب ديفيــد بيــن مصــر وإســرائيل فــي 

أيلو /سبتمبر ١٩٧٨ نهاية لها.
ــوم  ــة والعل ــة والثقاف ــة للتربي ــة العربي ــت المنظم ــر، أطلق ــر الأحم ــة البح ــة بيئ ــد حماي ــى صعي عل
(الألكســو) فــي ١٩٧٤ البرنامــج الإقليمــي لبيئــة البحــر الأحمــر وخليــج عــدن، والــذي نتجــت عنــه 

الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على البيئة في البحر الأحمر وخليج عدن في عام ١٩٨٢ ٤١.

ب. الجهود الأفريقية ومتعددة الأطراف
ميثاق جيبوتي

بــدأت المبــادرات الحاليــة للتعــاون الأمنــي ببــن دول ســاحل البحــر الأحمــر علــى المســتوي الأفريقــي 
فــي ٢٠٠٩ بمــا عُــرف بـ"ميثــاق جيبوتــي لمحاربــة القرصنــة والنهــب المســلح للســفن فــي الشــواطئ 

الغربية للبحر الأحمر وخليج عدن" ٤٢.  
آلية التطبيق رفيعة المستوى

وفــي ضــوء التنافــس الــذي احتــدم بيــن دول الخليــج خاصــة علــى الموانــئ والقواعــد العســكرية فــي 
ــام  ــن الاهتم ــداً م ــي مزي ــاد الأفريق ــدى الاتح ــرة، أب ــت الأخي ــنوات الس ــلال الس ــي خ ــرن الأفريق الق

بالموضوع. 
ففــي ٢٠١٨ أطلــق الاتحــاد الأفريقــي "آليــة التطبيــق رفيعــة المســتوى للســودان وجنــوب الســودان 
والقــرن الأفريقــي" التابعــة لــه، ويرأســها تابــو إيمبيكــي الرئيــس الأســبق لجنــوب أفريقيــا، لإجــراء 
اتصــالات مــع المنظمــات الإقليميــة علــى جانبَــي البحــر الأحمــر. وكان الدافــع لذلــك فيمــا يبــدو هــو 
مســاعدة دول القــرن الأفريقــي علــى التعامــل بشــيء مــن الندّيــة مــع دول الخليــج ٤٣، وأجــرت 
ــاع  ــي، إلا أن اجتم ــرن الأفريق ــة ودول الق ــج المعني ــع دول الخلي ــاورات م ــن المش ــلة م ــة سلس الآلي
وزراء خارجيــة الــدول الأعضــاء فــي مجلــس الســلم والأمــن الأفريقــي مــع الآليــة حــول القــرن 

الأفريقي والبحر الأحمر الذي كان مقرراً عقده في شباط/فبراير ٢٠٢٠ أُجّل إلى أجل غير مسمى.
فريق عمل "إيغاد"

كمــا قــررت الهيئــة الحكوميــة للتنميــة "إيغــاد" –التــي تضــم كل دول القــرن الأفريقــي لكــن إريتريــا 
جمــدت عضويتهــا فيهــا- فــي ٢٠١٩ إنشــاء فريــق عمل حــول للبحر الأحمــر وخليج عــدن كلف بوضع 
خطــة عمــل إقليميــة بالتشــاور مــع الــدول الأعضــاء، إلا أن غيــاب إريتريــا مثّــل تحديــاً رئيســياً لعمــل 
الفريــق ٤٤.  كمــا أن مصــر عارضــت أن يكون "لإيغاد" دور في مســألة البحر الأحمــر باعتبار أن المنظمة 
خاضعــة للنفــوذ الإثيوبــي، حيــث ظلــت إثيوبيــا تــرأس المنظمــة لســنوات طويلــة حتــى ٢٠١٩ عندمــا 

انتقلت الرئاسة للسودان ٤٥.
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مقترح غربي لإنشاء منتدى حول أمن البحر الأحمر
وفــي ظــل تصاعــد الاهتمــام الدولــي بالبحــر الأحمــر، علــى خلفيــة أنشــطة القرصنــة فــي خليــج عــدن، 
والأنشــطة التــي توصــف بالإرهــاب وأزمتَــي الصومــال واليمــن، تبنّــى مجلــس الاتحــاد الأوروبــي 
مقترحــاً كان يناقشــه دبلوماســيون غربيــون لإقامــة منتــدىً دولــي منظــم ويســعُ للجميــع حــول 
مجلــس  فــي  عضــواً  بصفتهــا  وألمانيــا  الأوروبــي  الاتحــاد  تبنّــى  وعليــه   . الأحمــر٤٦  البحــر  أمــن 
الأمــن الدولــي الدعوةَ في أيلول/ســبتمبر ٢٠١٨ إلى اجتماع حول أمن البحر الأحمر في نيويورك، على 
ــن  ــول م ــلاف ح ــبب الخ ــم بس ــم يت ــاع ل ــن الاجتم ــدة، لك ــم المتح ــة للأم ــة العام ــش الجمعي هام

يشارك فيه، خاصة بالنسبة إلى مشاركة الدول الغربية.

مجلس الرياض
وبالتــوازي مــع ذلــك، وعلــى مــدى الفتــرة مــن ٢٠١٧ إلــى ٢٠١٩ كانــت هناك مباحثــات بين الســعودية 
ومصــر حــول مقتــرح لإقامــة مجلــس للــدول المتشــاطئة. وكان لمصــر تحفظــات علــى المقتــرح، مــن 
ــادي فــي المنطقــة، وكذلــك خشــية  ــي للســعودية عــن دورهــا القي منطلــق عــدم حماســها للتخل
مــن مشــاركة إثيوبيــا فــي التجمــع الجديــد٤٧ . وربمــا كذلــك لتخوفهــا مــن الســماح لإســرائيل 
ــن  ــم م ــى الرغ ــرائيل. وعل ــج وإس ــن دول الخلي ــع بي ــه للتطبي ــن توج ــدا م ــا ب ــل م ــي ظ ــاركة، ف بالمش
العلاقــات الدبلوماســية القائمــة بيــن مصــر وإســرائيل، فــإن القاهــرة لا تــزال تعتبــر الأخيــرة خصمــاً 

استراتيجياً لها، ولا ترحب بتطبيع العلاقات معها إلا عن طريقها هي. 
وفيمــا يبــدو، فــإن الريــاض قدمــت تنــازلاً للقاهــرة بعــدم دعــوة أديــس أبابــا للمشــاركة فــي 
اجتماعــات تأســيس مــا عُــرف لاحقــاً بمجلــس الــدول العربيــة الأفريقيــة المطلــة علــى البحــر الأحمــر 
وخليج عدن، أو مجلس الرياض، الذي أُعلن في الرياض في كانون الثاني/يناير ٢٠٢٠، بمشاركة الدول 
المطلــة علــى البحــر الأحمر، عدا إســرائيل، وعددها ٨ دول بمــا فيها أريتريا التي كانت لا تبدي حماســةً 
لمثــل هــذه التجمعــات٤٨ . ويتضمــن هيــكلُ المجلــس هيئةً عليا ومجلســاً وزاريــاً، وســكرتارية، ونصَّ 

ميثاقُه على أن القرارات تُتخذ بالتوافق.

ويُعــد التجمــع الجديــد الأكبــر مــن نوعــه، إذ لأول مــرة تجتمــع الــدول المتشــاطئة فــي كيــان واحــد، 
ــلال  ــإن ظ ــك ف ــع ذل ــة. وم ــي المنطق ــة ف ــكلة مقبولي ــا مش ــزال لديه ــي لا ت ــرائيل الت ــتثناء إس باس
الخلافــات الخليجيــة والشــرق الأوســطية تظــل حاضــرة فــي ظــروف تأســيس المجلــس. ونقلــت 
دراســة معهــد الســلام الأميركــي (٢٠٢٠) ٤٩ عــن مراقبيــن ســعوديين قولهــم إن المجلــس 
ــر  ــي البح ــي ف ــي والإيران ــوذ الترك ــة النف ــي لمواجه ــف إقليم ــاء تحال ــيلة لبن ــة وس ــيكون بمنزل س
الأحمــر. كمــا أن مســارعة دولــة الإمــارات للترحيــب بإنشــاء المجلــس قــد يعنــي أن هنــاك تفاهمــاً أو 
تنســيقاً لمشــاركتها بصفــة مراقــب فــي المجلــس. وإذا صــح ذلــك، فــلا بــدّ مــن إتاحــة الفرصــة 
ــب  ــى جان ــا، إل ــا وصادراته ــي كل وارداته ــر ف ــر الأحم ــئ البح ــى موان ــد عل ــا تعتم ــلاً لأنه ــا مث لإثيوبي

الحاجة إلى تنظيم العلاقة مع القوى المعنية بالبحر الأحمر من خارج الإقليم ٥٠.

   

صاحبــت بدايــة جهــود الســعودية لإنشــاء المجلــس الأخيــر سلســلة مــن التدريبــات والمنــاورات 
ــر  ــن البح ــا أم ــا، وكان موضوعه ــة وخارجه ــن المنطق ــا م ــع حلفائه ــا م ــي نظمته ــكرية الت العس
الأحمر، مثل مناورات "الموج الأحمر" في كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر ٢٠١٩ بمشاركة ٦ دول من إقليم 
البحــر الأحمــر. ثــم منــاورات "مرجــان ١٦" فــي كانــون الثاني/ينايــر ٢٠٢٠، إضافة إلى مناورات شــاركت 
ــارات  ــة الإم ــب دول ــى جان ــن إل ــدة والصي ــات المتح ــملت الولاي ــة ش ــارج المنطق ــن خ ــراف م ــا أط فيه

العربية ٥١. 
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يقــدر عــدد القواعــد العســكرية فــي القــرن الأفريقــي (الجانــب الغربــي الجنوبــي للبحــر الأحمــر) حاليــاً 
بـــ١٩ قاعــدة، تخــص ١٦ دولــة، وتســتضيفها أساســاً ثــلاث دول هــي: جيبوتــي (أكثــر مــن ٩ قواعــد)، 
والصومــال (٥ قواعــد)، وإريتريــا (٣ قواعــد)، إلــى جانــب قاعــدة روســية محتملــة فــي بورتســودان، 

وقاعدة "برنيس" المصرية داخل الحدود المصرية. وتتلخص تفاصيل ذلك فيما يلي:

            أ. الولايات المتحدة
•  قاعــدة معســكر ليمونيــه فــي جيبوتــي، التــي افتُتحت فــي ٢٠٠٢ بهــدف محاربة الإرهــاب، وتضم 
حاليــاً أكثــر مــن ٤٠٠٠ جنــدي٢٣ .  وهــي مركــز قيــادة عمليــات الولايــات المتحــدة فــي منطقــة القــرن 
الأفريقــي، وعمليــات الطائــرات بــدون طيــار لــكل أفريقيــا. ووَفقــاً لمعهــد "اســتوكهولم" الدولــي 
لأبحــاث الســلام، فــإن الجيش الأمريكي يحتفــظ في القاعدة بطائــرات F١٥ وF١٦ المقاتلــة، ودبابات 
منذ عام ٢٠١١ على خلفية أحداث اليمن وجنوب الســودان٢٤ .  وتســتضيف القاعدة الأمريكية قوات 

بريطانية خاصة.
•  قاعدة أمريكية في الصومال تضم بين ٦٠٠ و٨٠٠ جندي لمحاربة تنظيم الشباب الصومالي ٢٥.

•  وفقــاً لتقريــر معهــد "اســتوكهولم"، فــإن الولايــات المتحــدة كانــت تســتخدم بعــض المواقــع 
في إثيوبيا لإطلاق الطائرات بدون طيار حتى ٢٠١٥.

•  إلــى جانــب ذلــك، للولايــات المتحــدة قــوات بحريــة فــي خليــج عــدن لمكافحــة القرصنــة والإرهــاب، 
هــذا غيــر قاعــدة عســكرية لهــا فــي سيشــل فــي المحيــط الهنــدي، وقــوات عســكرية فــي كينيــا 

لتدريب قواتها على مكافحة الإرهاب والقرصنة.

            ب. فرنسا
لفرنســا ثــلاث قواعــد عســكرية فــي جيبوتــي بينهــا قاعــدة بحريــة، ومطــاران عســكريان. كمــا 
تســتضيف قــوات عســكرية مــن ألمانيــا وإســبانيا. والقاعــدة البحريــة الفرنســية فــي جيبوتــي هــي 
مركــز لدعــم الغواصــات النوويــة الهجوميــة التــي ترســلها فرنســا للمحيــط الهنــدي، بينمــا تتمركــز 
مروحيــات عســكرية وقــوات خاصــة فــي قاعدتهــا البريــة، تعتمــد عليهــا فرنســا لدعــم أي عمليــة 

عسكرية لها في القرن الأفريقي والشرق الأوسط٢٦ . 

            ج. الصين
شــاركت الصيــن بشــكل مســتقل فــي عمليــة الاتحــاد الأوروبــي لمحاربــة القرصنــة فــي خليــج عــدن 
"أطلانطــا"، ومــن ثَــمّ أقامــت قاعــدة عســكرية لهــا فــي جيبوتــي منــذ عــام ٢٠١٧ هــي الأولــى لهــا 
وتضــم حوالــي ٢٠٠٠ جنــدي٢٧ .  وتعتبــر الصيــن أن جيبوتــي يمكن أن تــؤدي دوراً مهماً فــي مبادرتها 

"طريق الحرير".

            د. إسرائيل
منــذ ســبعينات القــرن الماضــي كانــت هنــاك تقاريــر تشــير إلــى أن إســرائيل تســتأجر عــدداً مــن الجــزر 
ــو  ــزر أب ــي: ج ــا، وه ــتقلال إريتري ــل اس ــا قب ــع لإثيوبي ــت تتب ــي كان ــر الت ــر الأحم ــي البح ــتراتيجية ف الاس
الطيــر وحالــب ودهلــك٢٨ .  وذكــرت تقاريــر فــي ٢٠١٨ أن جــزر أرخبيل دهلــك الإريترية تخضع للســيطرة 
ــع  ــى مجم ــوم عل ــي الهج ــتخدمتها ف ــي اس ــا الت ــن، وأن طائراته ــن عقدي ــر م ــذ أكث ــرائيلية من الإس
اليرموك للصناعات الدفاعية بالخرطوم في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢ انطلقت من هذه القواعد، إلى جانب 

قاعدة بحرية أخرى لها في إريتريا تُعد ثاني أكبر قواعد إسرائيل البحرية خارج حدودها٢٩ .  
ونقلــت وكالــة "ســبوتنيك" الروســية أن تقاريــر عــام ٢٠١٢ تحدثــت عــن وجود عســكري واســتخباري 

إسرائيلي كبير في إريتريا خاصة في مدينة مصوع للتجسس على الوجود الإيراني بالمنطقة.
 

            ه. إيطاليا
لهــا قاعــدة عســكرية فــي جيبوتي منــذ ٢٠١٣ لدعم الأســطول الإيطالــي في المنطقة، والمشــاركة 

في مكافحة القرصنة، واستخدام الطائرات بدون طيار.

            و. اليابان
شــاركت اليابــان فــي عمليات مكافحــة القرصنة منذ عــام ٢٠٠٩، وكانت ســفنها وطائراتها الحربية 
تــدار مــن القاعدة الأمريكيــة في جيبوتي. وفي عام ٢٠١١ أقامت قاعدة عســكرية خاصة بها هناك، 
هــي الأولــى لهــا منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، وقــد اتفقــت مــع الهنــد علــى أن تســتخدم الأخيــرة 

هذه القاعدة في جهودهما المشتركة لمواجهة النفوذ الصيني في المنطقة٣٠ .

            ز. روسيا
لــم تحصــل علــى موافقتهــا،  ســعت روســيا لإقامــة قاعــدة عســكرية فــي جيبوتــي، لكنهــا 
ووقّعــت اتفاقــاً مــع الســودان فــي ٢٠١٩ لإقامــة محطة إمــدادات لوجســتية بحرية لمــدة ٢٥ عاماً، 
كمــا تتفــاوض مــع إريتريــا لإقامــة قاعــدة فــي أراضيهــا. وهنــاك تقاريــر عــن موافقــة الصيــن علــى 

استخدام روسيا لقاعدتها العسكرية في جيبوتي ٣١.

            ك. تركيا
لهــا قاعــدة عســكرية فــي مقديشــو، تضــم حوالــي ٢٠٠ فــرد لتدريــب الجيــش الصومالــي الوطنــي. 
ووقّعت في عام ٢٠١٧ اتفاقاً مع الســودان لإعادة تأهيل جزيرة ســواكن التاريخية لأغراض الحفاظ 
علــى آثارهــا وتشــجيع الســياحة، لكــن كانــت هنــاك تكهّنــات بــأن الاتفــاق ربمــا كان غطــاءً لتعــاون 
عسكري بين البلدين. وبعد سقوط حكومة الرئيس عمر البشير في نيسان/أبريل ٢٠١٩ توقف العمل 
بالاتفاق. وخلال زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني لأنقرة في آب/أغسطس ٢٠٢١ على رأس وفد 

حكومي كبير ضم وزير الدفاع، ذُكر أن البلدين جدّدا الالتزام باتفاقياتهما السابقة.

            ل. الإمارات 
أقامــت قاعــدة عســكرية بحريــة فــي عصــب بإريتريــا بهــا مطــار عســكري، وكانــت تســتخدمها فــي 
ــا  ــدة ذاته ــتخدم القاع ــا تس ــن أنه ــر ع ــاك تقاري ــت هن ــن، وكان ــي اليم ــي ف ــف العرب ــات التحال عملي
ــل  ــي تقات ــراي الت ــر تيغ ــة تحري ــرت جبه ــا ذك ــن. كم ــلاح والمقاتلي ــا بالس ــي ليبي ــا ف ــد حلفائه لتزوي
الحكومــة الإثيوبيــة أن طائــرات بــدون طيــار اســتُخدمت فــي الهجــوم علــى الإقليــم انطلاقــاً مــن 
ــك  ــدأت تفكي ــارات ب ــن أن الإم ــة ع ــر إعلامي ــاك تقاري ــت هن ــراً كان ــب. ومؤخ ــارات بعص ــدة الإم قاع
ــة  ــال لإقام ــة أرض الصوم ــمى بجمهوري ــا يس ــع م ــاق م ــارات اتف ــب. وكان للإم ــي عص ــا ف قاعدته

قاعدة عسكرية في مدينة بربرا، لكنه أُلغي في بداية ٣٢٢٠٢٠ .

            م. السعودية
كانــت تســتخدم القاعــدة الإماراتيــة فــي عصــب فــي إطــار العمليــات المشــتركة لهمــا فــي اليمــن. 
وحصلــت علــى موافقــة جيبوتــي لإقامــة قاعــدة عســكرية عــام ٢٠١٦.  وبحســب موقــع الجمعيــة 

الأفريقية للأبحاث فإن السعودية أوشكت على استكمال قاعدتها العسكرية بنهاية ٢٠١٩ ٣٣.

            ن. إيران
أقامــت قاعــدة عســكرية بحريــة فــي مينــاء عصــب الإريتــري فــي ٢٠٠٨ مقابــل مســاعدات اقتصاديــة 
للحكومة الإريترية ٣٤.  كما عرضت على الســودان في ٢٠١٤ نصب منظومة صواريخ في بورتســودان 
بعــد تكــرار إســرائيل اعتداءاتهــا علــى الســودان مــن قواعدهــا فــي أرخبيــل دهلــك، لكــن الحكومــة 
الســودانية لــم توافــق علــى ذلــك ٣٥.   فــي عــام ٢٠١٥ وافقــت إريتريــا علــى دعــم التحالــف العربــي فــي 

اليمن ضد الحوثيين بقيادة السعودية، وأدى ذلك إلى إغلاق القاعدة الإيرانية ٣٦.  

أ. الجهود العربية
ــة  ــير دراس ــة. وتش ــود طويل ــي لعق ــي العرب ــل الجماع ــغالات العم ــد انش ــر أح ــر الأحم ــن البح ــل أم ظ
لمركــز الملــك فيصــل للدراســات والبحوث الإســلامية (٢٠١٨) إلى أن الســعودية تبنت فــي عام ١٩٥٦ 
"ميثــاق جــدة للأمــن المشــترك للبحــر الأحمــر"، لكنهــا لا تــورد تفاصيــل حــول ذلــك لا مــن حيــث مــا 
تضمنــه الميثــاق ولا مــن حيــث الــدول التــي وقعــت عليــه، وهــل نتــج عنــه أي عمــل جماعــي لتحقيــق 

أهدافه. 
مؤتمر جدة

وقــد تكــون البدايــة الحقيقيــة للعمــل العربــي الجماعــي فــي هــذا الصــدد ســبعينيات القــرن الماضــي، 
في ظل نتائج حرب ١٩٦٧ على الملاحة بالبحر الأحمر بســبب إغلاق قناة الســويس حتى ١٩٧٥ وكذلك 
للرغبــة فــي إبقــاء البحــر الأحمــر "بحيــرة عربيــة". ويتحــدث حــاج حمــد٣٨ عــن جهــود جامعــة الــدول 
العربيــة فــي الفتــرة بيــن أيلول/ســبتمبر ١٩٧٠ والشــهر نفســه مــن عــام ١٩٧٣، بمبــادرة مــن اليمن 
الوجــود  ثبــوت  بعــد  الأحمــر"  للبحــر  الجماعــي  العربــي  الأمــن  "تدابيــر  لإقــرار  وقتهــا  الشــمالي 

الإسرائيلي في أرخبيل جزر دهلك التي كانت تتبع لإثيوبيا.
وتذكــر دراســة مركــز الملــك فيصــل أن مؤتمراً عُقد فــي جدة عــام ١٩٧٢ للدول المحافظــة على أمن 
البحــر الأحمــر. وكانــت هنــاك دعــوة لاجتمــاع للــدول العربيــة المطلــة علــى البحــر الأحمــر فــي 
أيلول/سبتمبر ١٩٧٣ قبل حرب تشرين الأول/أكتوبر من نفس العام، والتي تم خلالها إغلاق مضيق 
ــرة  ــار، إلا أن جزي ــلاق الن ــف إط ــد وق ــق بع ــح المضي ــد فت ــي، وأعي ــري يمن ــيق مص ــدب بتنس ــاب المن ب

بريم التي تتوسطه أُبقيت تحت القيادة المصرية.
قمة سعودية – مصرية - سودانية

طلــب اليمــن الشــمالي فــي كانون الثاني /ينايــر ١٩٧٦ تفعيل معاهــدة الدفاع العربي المشــترك فيما 
يخــص أمــن البحــر الأحمــر ووضــع خطــة لحمايتــه. وعُقــد خــلال العــام نفســه اجتمــاع فــي جــدة بيــن 
الملــك خالــد ورئيســي مصــر والســودان حــول الموضــوع، وآخــر فــي الخرطــوم بيــن رؤســاء الســودان 

ومصر وسورية لبحث أمن البحر الأحمر وتحويله لبحيرة عربية٣٩ .

قمة تعز وإقرار خطة لقوة عربية
شــهد عــام ١٩٧٧ تحــركات عربيــة مكثفــة للتوصــل لتدابيــر جماعيــة لأمن البحــر الأحمر وإشــراك كل 
الــدول المطلــة عليــه بمــا فــي ذلــك إثيوبيــا. وجــاءت هــذه التحــركات رداً علــى دعــوة الزعيــم الكوبــي 
الســوفيتي  للاتحــاد  المواليــة  الــدول  بيــن  للمنطقــة لإقامــة حلــف  لــه  زيــارة  كاســترو خــلال 

ومعظمها تطل على البحر الأحمر: اليمن الجنوبي، والصومال، وإثيوبيا إلى جانب ليبيا. 
وعُقــدت قمــة تعــز فــي آذار/مــارس ١٩٧٧ للــدول العربيــة المتشــاطئة، وبينهــا الصومــال، وقُدّمــت 
فــي  العربيــة  الجامعــة  مجلــس  اجتمــاع  ودعــا  لهــا.  تســتجب  لــم  أنهــا  إلا  لإثيوبيــا،  الدعــوة 
أيلول/سبتمبر ١٩٧٧ إلى إنشاء قوة أمن عربي للبحر الأحمر، لكن الخطة لم ترَ النور. كما دعت الجامعة 
لموقــف عربــي موحــد ضــد "التحــدي الإثيوبــي الصهيونــي"، وطالبــت الأميــن العــام لمنظمــة 
الوحــدة الأفريقيــة بالســعي لتســوية منازعــات القــرن الأفريقــي بمــا يضمــن إبعــاده عــن التدخــلات 

الأجنبية، وأدرجت مسألتَي إريتريا وإقليم أوغادين في أجَندتها ٤٠.  
لــم تســفر هــذه التحــركات عــن نتائــج ملموســة خاصــة فــي ظــل انقســام الــدول العربيــة وقتهــا 
بيــن المعســكرين الشــرقي والغربــي، حتــى وضعــت اتفاقيــة كامــب ديفيــد بيــن مصــر وإســرائيل فــي 

أيلو /سبتمبر ١٩٧٨ نهاية لها.
ــوم  ــة والعل ــة والثقاف ــة للتربي ــة العربي ــت المنظم ــر، أطلق ــر الأحم ــة البح ــة بيئ ــد حماي ــى صعي عل
(الألكســو) فــي ١٩٧٤ البرنامــج الإقليمــي لبيئــة البحــر الأحمــر وخليــج عــدن، والــذي نتجــت عنــه 

الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على البيئة في البحر الأحمر وخليج عدن في عام ١٩٨٢ ٤١.

ب. الجهود الأفريقية ومتعددة الأطراف
ميثاق جيبوتي

بــدأت المبــادرات الحاليــة للتعــاون الأمنــي ببــن دول ســاحل البحــر الأحمــر علــى المســتوي الأفريقــي 
فــي ٢٠٠٩ بمــا عُــرف بـ"ميثــاق جيبوتــي لمحاربــة القرصنــة والنهــب المســلح للســفن فــي الشــواطئ 

الغربية للبحر الأحمر وخليج عدن" ٤٢.  
آلية التطبيق رفيعة المستوى

وفــي ضــوء التنافــس الــذي احتــدم بيــن دول الخليــج خاصــة علــى الموانــئ والقواعــد العســكرية فــي 
ــام  ــن الاهتم ــداً م ــي مزي ــاد الأفريق ــدى الاتح ــرة، أب ــت الأخي ــنوات الس ــلال الس ــي خ ــرن الأفريق الق

بالموضوع. 
ففــي ٢٠١٨ أطلــق الاتحــاد الأفريقــي "آليــة التطبيــق رفيعــة المســتوى للســودان وجنــوب الســودان 
والقــرن الأفريقــي" التابعــة لــه، ويرأســها تابــو إيمبيكــي الرئيــس الأســبق لجنــوب أفريقيــا، لإجــراء 
اتصــالات مــع المنظمــات الإقليميــة علــى جانبَــي البحــر الأحمــر. وكان الدافــع لذلــك فيمــا يبــدو هــو 
مســاعدة دول القــرن الأفريقــي علــى التعامــل بشــيء مــن الندّيــة مــع دول الخليــج ٤٣، وأجــرت 
ــاع  ــي، إلا أن اجتم ــرن الأفريق ــة ودول الق ــج المعني ــع دول الخلي ــاورات م ــن المش ــلة م ــة سلس الآلي
وزراء خارجيــة الــدول الأعضــاء فــي مجلــس الســلم والأمــن الأفريقــي مــع الآليــة حــول القــرن 

الأفريقي والبحر الأحمر الذي كان مقرراً عقده في شباط/فبراير ٢٠٢٠ أُجّل إلى أجل غير مسمى.
فريق عمل "إيغاد"

كمــا قــررت الهيئــة الحكوميــة للتنميــة "إيغــاد" –التــي تضــم كل دول القــرن الأفريقــي لكــن إريتريــا 
جمــدت عضويتهــا فيهــا- فــي ٢٠١٩ إنشــاء فريــق عمل حــول للبحر الأحمــر وخليج عــدن كلف بوضع 
خطــة عمــل إقليميــة بالتشــاور مــع الــدول الأعضــاء، إلا أن غيــاب إريتريــا مثّــل تحديــاً رئيســياً لعمــل 
الفريــق ٤٤.  كمــا أن مصــر عارضــت أن يكون "لإيغاد" دور في مســألة البحر الأحمــر باعتبار أن المنظمة 
خاضعــة للنفــوذ الإثيوبــي، حيــث ظلــت إثيوبيــا تــرأس المنظمــة لســنوات طويلــة حتــى ٢٠١٩ عندمــا 

انتقلت الرئاسة للسودان ٤٥.

الخريطة رقم (١) توضح مواقع القواعد العسكرية على ساحل البحر الأحمر٣٧ 

ســباق التمركــز الأمنــي والنفوذ على شــواطئ البحر الأحمر
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٣٧. Andreu Sola-Martin, Ports, military bases and treaties: Who’s who in the Red Sea, The Africa Report, ١٣ November ٢٠٢٠, https://bit.ly/٣kecB٣a

مقترح غربي لإنشاء منتدى حول أمن البحر الأحمر
وفــي ظــل تصاعــد الاهتمــام الدولــي بالبحــر الأحمــر، علــى خلفيــة أنشــطة القرصنــة فــي خليــج عــدن، 
والأنشــطة التــي توصــف بالإرهــاب وأزمتَــي الصومــال واليمــن، تبنّــى مجلــس الاتحــاد الأوروبــي 
مقترحــاً كان يناقشــه دبلوماســيون غربيــون لإقامــة منتــدىً دولــي منظــم ويســعُ للجميــع حــول 
مجلــس  فــي  عضــواً  بصفتهــا  وألمانيــا  الأوروبــي  الاتحــاد  تبنّــى  وعليــه   . الأحمــر٤٦  البحــر  أمــن 
الأمــن الدولــي الدعوةَ في أيلول/ســبتمبر ٢٠١٨ إلى اجتماع حول أمن البحر الأحمر في نيويورك، على 
ــن  ــول م ــلاف ح ــبب الخ ــم بس ــم يت ــاع ل ــن الاجتم ــدة، لك ــم المتح ــة للأم ــة العام ــش الجمعي هام

يشارك فيه، خاصة بالنسبة إلى مشاركة الدول الغربية.

مجلس الرياض
وبالتــوازي مــع ذلــك، وعلــى مــدى الفتــرة مــن ٢٠١٧ إلــى ٢٠١٩ كانــت هناك مباحثــات بين الســعودية 
ومصــر حــول مقتــرح لإقامــة مجلــس للــدول المتشــاطئة. وكان لمصــر تحفظــات علــى المقتــرح، مــن 
ــادي فــي المنطقــة، وكذلــك خشــية  ــي للســعودية عــن دورهــا القي منطلــق عــدم حماســها للتخل
مــن مشــاركة إثيوبيــا فــي التجمــع الجديــد٤٧ . وربمــا كذلــك لتخوفهــا مــن الســماح لإســرائيل 
ــن  ــم م ــى الرغ ــرائيل. وعل ــج وإس ــن دول الخلي ــع بي ــه للتطبي ــن توج ــدا م ــا ب ــل م ــي ظ ــاركة، ف بالمش
العلاقــات الدبلوماســية القائمــة بيــن مصــر وإســرائيل، فــإن القاهــرة لا تــزال تعتبــر الأخيــرة خصمــاً 

استراتيجياً لها، ولا ترحب بتطبيع العلاقات معها إلا عن طريقها هي. 
وفيمــا يبــدو، فــإن الريــاض قدمــت تنــازلاً للقاهــرة بعــدم دعــوة أديــس أبابــا للمشــاركة فــي 
اجتماعــات تأســيس مــا عُــرف لاحقــاً بمجلــس الــدول العربيــة الأفريقيــة المطلــة علــى البحــر الأحمــر 
وخليج عدن، أو مجلس الرياض، الذي أُعلن في الرياض في كانون الثاني/يناير ٢٠٢٠، بمشاركة الدول 
المطلــة علــى البحــر الأحمر، عدا إســرائيل، وعددها ٨ دول بمــا فيها أريتريا التي كانت لا تبدي حماســةً 
لمثــل هــذه التجمعــات٤٨ . ويتضمــن هيــكلُ المجلــس هيئةً عليا ومجلســاً وزاريــاً، وســكرتارية، ونصَّ 

ميثاقُه على أن القرارات تُتخذ بالتوافق.

ويُعــد التجمــع الجديــد الأكبــر مــن نوعــه، إذ لأول مــرة تجتمــع الــدول المتشــاطئة فــي كيــان واحــد، 
ــلال  ــإن ظ ــك ف ــع ذل ــة. وم ــي المنطق ــة ف ــكلة مقبولي ــا مش ــزال لديه ــي لا ت ــرائيل الت ــتثناء إس باس
الخلافــات الخليجيــة والشــرق الأوســطية تظــل حاضــرة فــي ظــروف تأســيس المجلــس. ونقلــت 
دراســة معهــد الســلام الأميركــي (٢٠٢٠) ٤٩ عــن مراقبيــن ســعوديين قولهــم إن المجلــس 
ــر  ــي البح ــي ف ــي والإيران ــوذ الترك ــة النف ــي لمواجه ــف إقليم ــاء تحال ــيلة لبن ــة وس ــيكون بمنزل س
الأحمــر. كمــا أن مســارعة دولــة الإمــارات للترحيــب بإنشــاء المجلــس قــد يعنــي أن هنــاك تفاهمــاً أو 
تنســيقاً لمشــاركتها بصفــة مراقــب فــي المجلــس. وإذا صــح ذلــك، فــلا بــدّ مــن إتاحــة الفرصــة 
ــب  ــى جان ــا، إل ــا وصادراته ــي كل وارداته ــر ف ــر الأحم ــئ البح ــى موان ــد عل ــا تعتم ــلاً لأنه ــا مث لإثيوبي

الحاجة إلى تنظيم العلاقة مع القوى المعنية بالبحر الأحمر من خارج الإقليم ٥٠.

   

صاحبــت بدايــة جهــود الســعودية لإنشــاء المجلــس الأخيــر سلســلة مــن التدريبــات والمنــاورات 
ــر  ــن البح ــا أم ــا، وكان موضوعه ــة وخارجه ــن المنطق ــا م ــع حلفائه ــا م ــي نظمته ــكرية الت العس
الأحمر، مثل مناورات "الموج الأحمر" في كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر ٢٠١٩ بمشاركة ٦ دول من إقليم 
البحــر الأحمــر. ثــم منــاورات "مرجــان ١٦" فــي كانــون الثاني/ينايــر ٢٠٢٠، إضافة إلى مناورات شــاركت 
ــارات  ــة الإم ــب دول ــى جان ــن إل ــدة والصي ــات المتح ــملت الولاي ــة ش ــارج المنطق ــن خ ــراف م ــا أط فيه

العربية ٥١. 
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يقــدر عــدد القواعــد العســكرية فــي القــرن الأفريقــي (الجانــب الغربــي الجنوبــي للبحــر الأحمــر) حاليــاً 
بـــ١٩ قاعــدة، تخــص ١٦ دولــة، وتســتضيفها أساســاً ثــلاث دول هــي: جيبوتــي (أكثــر مــن ٩ قواعــد)، 
والصومــال (٥ قواعــد)، وإريتريــا (٣ قواعــد)، إلــى جانــب قاعــدة روســية محتملــة فــي بورتســودان، 

وقاعدة "برنيس" المصرية داخل الحدود المصرية. وتتلخص تفاصيل ذلك فيما يلي:

            أ. الولايات المتحدة
•  قاعــدة معســكر ليمونيــه فــي جيبوتــي، التــي افتُتحت فــي ٢٠٠٢ بهــدف محاربة الإرهــاب، وتضم 
حاليــاً أكثــر مــن ٤٠٠٠ جنــدي٢٣ .  وهــي مركــز قيــادة عمليــات الولايــات المتحــدة فــي منطقــة القــرن 
الأفريقــي، وعمليــات الطائــرات بــدون طيــار لــكل أفريقيــا. ووَفقــاً لمعهــد "اســتوكهولم" الدولــي 
لأبحــاث الســلام، فــإن الجيش الأمريكي يحتفــظ في القاعدة بطائــرات F١٥ وF١٦ المقاتلــة، ودبابات 
منذ عام ٢٠١١ على خلفية أحداث اليمن وجنوب الســودان٢٤ .  وتســتضيف القاعدة الأمريكية قوات 

بريطانية خاصة.
•  قاعدة أمريكية في الصومال تضم بين ٦٠٠ و٨٠٠ جندي لمحاربة تنظيم الشباب الصومالي ٢٥.

•  وفقــاً لتقريــر معهــد "اســتوكهولم"، فــإن الولايــات المتحــدة كانــت تســتخدم بعــض المواقــع 
في إثيوبيا لإطلاق الطائرات بدون طيار حتى ٢٠١٥.

•  إلــى جانــب ذلــك، للولايــات المتحــدة قــوات بحريــة فــي خليــج عــدن لمكافحــة القرصنــة والإرهــاب، 
هــذا غيــر قاعــدة عســكرية لهــا فــي سيشــل فــي المحيــط الهنــدي، وقــوات عســكرية فــي كينيــا 

لتدريب قواتها على مكافحة الإرهاب والقرصنة.

            ب. فرنسا
لفرنســا ثــلاث قواعــد عســكرية فــي جيبوتــي بينهــا قاعــدة بحريــة، ومطــاران عســكريان. كمــا 
تســتضيف قــوات عســكرية مــن ألمانيــا وإســبانيا. والقاعــدة البحريــة الفرنســية فــي جيبوتــي هــي 
مركــز لدعــم الغواصــات النوويــة الهجوميــة التــي ترســلها فرنســا للمحيــط الهنــدي، بينمــا تتمركــز 
مروحيــات عســكرية وقــوات خاصــة فــي قاعدتهــا البريــة، تعتمــد عليهــا فرنســا لدعــم أي عمليــة 

عسكرية لها في القرن الأفريقي والشرق الأوسط٢٦ . 

            ج. الصين
شــاركت الصيــن بشــكل مســتقل فــي عمليــة الاتحــاد الأوروبــي لمحاربــة القرصنــة فــي خليــج عــدن 
"أطلانطــا"، ومــن ثَــمّ أقامــت قاعــدة عســكرية لهــا فــي جيبوتــي منــذ عــام ٢٠١٧ هــي الأولــى لهــا 
وتضــم حوالــي ٢٠٠٠ جنــدي٢٧ .  وتعتبــر الصيــن أن جيبوتــي يمكن أن تــؤدي دوراً مهماً فــي مبادرتها 

"طريق الحرير".

            د. إسرائيل
منــذ ســبعينات القــرن الماضــي كانــت هنــاك تقاريــر تشــير إلــى أن إســرائيل تســتأجر عــدداً مــن الجــزر 
ــو  ــزر أب ــي: ج ــا، وه ــتقلال إريتري ــل اس ــا قب ــع لإثيوبي ــت تتب ــي كان ــر الت ــر الأحم ــي البح ــتراتيجية ف الاس
الطيــر وحالــب ودهلــك٢٨ .  وذكــرت تقاريــر فــي ٢٠١٨ أن جــزر أرخبيل دهلــك الإريترية تخضع للســيطرة 
ــع  ــى مجم ــوم عل ــي الهج ــتخدمتها ف ــي اس ــا الت ــن، وأن طائراته ــن عقدي ــر م ــذ أكث ــرائيلية من الإس
اليرموك للصناعات الدفاعية بالخرطوم في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢ انطلقت من هذه القواعد، إلى جانب 

قاعدة بحرية أخرى لها في إريتريا تُعد ثاني أكبر قواعد إسرائيل البحرية خارج حدودها٢٩ .  
ونقلــت وكالــة "ســبوتنيك" الروســية أن تقاريــر عــام ٢٠١٢ تحدثــت عــن وجود عســكري واســتخباري 

إسرائيلي كبير في إريتريا خاصة في مدينة مصوع للتجسس على الوجود الإيراني بالمنطقة.
 

            ه. إيطاليا
لهــا قاعــدة عســكرية فــي جيبوتي منــذ ٢٠١٣ لدعم الأســطول الإيطالــي في المنطقة، والمشــاركة 

في مكافحة القرصنة، واستخدام الطائرات بدون طيار.

            و. اليابان
شــاركت اليابــان فــي عمليات مكافحــة القرصنة منذ عــام ٢٠٠٩، وكانت ســفنها وطائراتها الحربية 
تــدار مــن القاعدة الأمريكيــة في جيبوتي. وفي عام ٢٠١١ أقامت قاعدة عســكرية خاصة بها هناك، 
هــي الأولــى لهــا منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، وقــد اتفقــت مــع الهنــد علــى أن تســتخدم الأخيــرة 

هذه القاعدة في جهودهما المشتركة لمواجهة النفوذ الصيني في المنطقة٣٠ .

            ز. روسيا
لــم تحصــل علــى موافقتهــا،  ســعت روســيا لإقامــة قاعــدة عســكرية فــي جيبوتــي، لكنهــا 
ووقّعــت اتفاقــاً مــع الســودان فــي ٢٠١٩ لإقامــة محطة إمــدادات لوجســتية بحرية لمــدة ٢٥ عاماً، 
كمــا تتفــاوض مــع إريتريــا لإقامــة قاعــدة فــي أراضيهــا. وهنــاك تقاريــر عــن موافقــة الصيــن علــى 

استخدام روسيا لقاعدتها العسكرية في جيبوتي ٣١.

            ك. تركيا
لهــا قاعــدة عســكرية فــي مقديشــو، تضــم حوالــي ٢٠٠ فــرد لتدريــب الجيــش الصومالــي الوطنــي. 
ووقّعت في عام ٢٠١٧ اتفاقاً مع الســودان لإعادة تأهيل جزيرة ســواكن التاريخية لأغراض الحفاظ 
علــى آثارهــا وتشــجيع الســياحة، لكــن كانــت هنــاك تكهّنــات بــأن الاتفــاق ربمــا كان غطــاءً لتعــاون 
عسكري بين البلدين. وبعد سقوط حكومة الرئيس عمر البشير في نيسان/أبريل ٢٠١٩ توقف العمل 
بالاتفاق. وخلال زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني لأنقرة في آب/أغسطس ٢٠٢١ على رأس وفد 

حكومي كبير ضم وزير الدفاع، ذُكر أن البلدين جدّدا الالتزام باتفاقياتهما السابقة.

            ل. الإمارات 
أقامــت قاعــدة عســكرية بحريــة فــي عصــب بإريتريــا بهــا مطــار عســكري، وكانــت تســتخدمها فــي 
ــا  ــدة ذاته ــتخدم القاع ــا تس ــن أنه ــر ع ــاك تقاري ــت هن ــن، وكان ــي اليم ــي ف ــف العرب ــات التحال عملي
ــل  ــي تقات ــراي الت ــر تيغ ــة تحري ــرت جبه ــا ذك ــن. كم ــلاح والمقاتلي ــا بالس ــي ليبي ــا ف ــد حلفائه لتزوي
الحكومــة الإثيوبيــة أن طائــرات بــدون طيــار اســتُخدمت فــي الهجــوم علــى الإقليــم انطلاقــاً مــن 
ــك  ــدأت تفكي ــارات ب ــن أن الإم ــة ع ــر إعلامي ــاك تقاري ــت هن ــراً كان ــب. ومؤخ ــارات بعص ــدة الإم قاع
ــة  ــال لإقام ــة أرض الصوم ــمى بجمهوري ــا يس ــع م ــاق م ــارات اتف ــب. وكان للإم ــي عص ــا ف قاعدته

قاعدة عسكرية في مدينة بربرا، لكنه أُلغي في بداية ٣٢٢٠٢٠ .

            م. السعودية
كانــت تســتخدم القاعــدة الإماراتيــة فــي عصــب فــي إطــار العمليــات المشــتركة لهمــا فــي اليمــن. 
وحصلــت علــى موافقــة جيبوتــي لإقامــة قاعــدة عســكرية عــام ٢٠١٦.  وبحســب موقــع الجمعيــة 

الأفريقية للأبحاث فإن السعودية أوشكت على استكمال قاعدتها العسكرية بنهاية ٢٠١٩ ٣٣.

            ن. إيران
أقامــت قاعــدة عســكرية بحريــة فــي مينــاء عصــب الإريتــري فــي ٢٠٠٨ مقابــل مســاعدات اقتصاديــة 
للحكومة الإريترية ٣٤.  كما عرضت على الســودان في ٢٠١٤ نصب منظومة صواريخ في بورتســودان 
بعــد تكــرار إســرائيل اعتداءاتهــا علــى الســودان مــن قواعدهــا فــي أرخبيــل دهلــك، لكــن الحكومــة 
الســودانية لــم توافــق علــى ذلــك ٣٥.   فــي عــام ٢٠١٥ وافقــت إريتريــا علــى دعــم التحالــف العربــي فــي 

اليمن ضد الحوثيين بقيادة السعودية، وأدى ذلك إلى إغلاق القاعدة الإيرانية ٣٦.  

أ. الجهود العربية
ــة  ــير دراس ــة. وتش ــود طويل ــي لعق ــي العرب ــل الجماع ــغالات العم ــد انش ــر أح ــر الأحم ــن البح ــل أم ظ
لمركــز الملــك فيصــل للدراســات والبحوث الإســلامية (٢٠١٨) إلى أن الســعودية تبنت فــي عام ١٩٥٦ 
"ميثــاق جــدة للأمــن المشــترك للبحــر الأحمــر"، لكنهــا لا تــورد تفاصيــل حــول ذلــك لا مــن حيــث مــا 
تضمنــه الميثــاق ولا مــن حيــث الــدول التــي وقعــت عليــه، وهــل نتــج عنــه أي عمــل جماعــي لتحقيــق 

أهدافه. 
مؤتمر جدة

وقــد تكــون البدايــة الحقيقيــة للعمــل العربــي الجماعــي فــي هــذا الصــدد ســبعينيات القــرن الماضــي، 
في ظل نتائج حرب ١٩٦٧ على الملاحة بالبحر الأحمر بســبب إغلاق قناة الســويس حتى ١٩٧٥ وكذلك 
للرغبــة فــي إبقــاء البحــر الأحمــر "بحيــرة عربيــة". ويتحــدث حــاج حمــد٣٨ عــن جهــود جامعــة الــدول 
العربيــة فــي الفتــرة بيــن أيلول/ســبتمبر ١٩٧٠ والشــهر نفســه مــن عــام ١٩٧٣، بمبــادرة مــن اليمن 
الوجــود  ثبــوت  بعــد  الأحمــر"  للبحــر  الجماعــي  العربــي  الأمــن  "تدابيــر  لإقــرار  وقتهــا  الشــمالي 

الإسرائيلي في أرخبيل جزر دهلك التي كانت تتبع لإثيوبيا.
وتذكــر دراســة مركــز الملــك فيصــل أن مؤتمراً عُقد فــي جدة عــام ١٩٧٢ للدول المحافظــة على أمن 
البحــر الأحمــر. وكانــت هنــاك دعــوة لاجتمــاع للــدول العربيــة المطلــة علــى البحــر الأحمــر فــي 
أيلول/سبتمبر ١٩٧٣ قبل حرب تشرين الأول/أكتوبر من نفس العام، والتي تم خلالها إغلاق مضيق 
ــرة  ــار، إلا أن جزي ــلاق الن ــف إط ــد وق ــق بع ــح المضي ــد فت ــي، وأعي ــري يمن ــيق مص ــدب بتنس ــاب المن ب

بريم التي تتوسطه أُبقيت تحت القيادة المصرية.
قمة سعودية – مصرية - سودانية

طلــب اليمــن الشــمالي فــي كانون الثاني /ينايــر ١٩٧٦ تفعيل معاهــدة الدفاع العربي المشــترك فيما 
يخــص أمــن البحــر الأحمــر ووضــع خطــة لحمايتــه. وعُقــد خــلال العــام نفســه اجتمــاع فــي جــدة بيــن 
الملــك خالــد ورئيســي مصــر والســودان حــول الموضــوع، وآخــر فــي الخرطــوم بيــن رؤســاء الســودان 

ومصر وسورية لبحث أمن البحر الأحمر وتحويله لبحيرة عربية٣٩ .

٣. المشاريع الإقليمية لأمن البحر الأحمر

قمة تعز وإقرار خطة لقوة عربية
شــهد عــام ١٩٧٧ تحــركات عربيــة مكثفــة للتوصــل لتدابيــر جماعيــة لأمن البحــر الأحمر وإشــراك كل 
الــدول المطلــة عليــه بمــا فــي ذلــك إثيوبيــا. وجــاءت هــذه التحــركات رداً علــى دعــوة الزعيــم الكوبــي 
الســوفيتي  للاتحــاد  المواليــة  الــدول  بيــن  للمنطقــة لإقامــة حلــف  لــه  زيــارة  كاســترو خــلال 

ومعظمها تطل على البحر الأحمر: اليمن الجنوبي، والصومال، وإثيوبيا إلى جانب ليبيا. 
وعُقــدت قمــة تعــز فــي آذار/مــارس ١٩٧٧ للــدول العربيــة المتشــاطئة، وبينهــا الصومــال، وقُدّمــت 
فــي  العربيــة  الجامعــة  مجلــس  اجتمــاع  ودعــا  لهــا.  تســتجب  لــم  أنهــا  إلا  لإثيوبيــا،  الدعــوة 
أيلول/سبتمبر ١٩٧٧ إلى إنشاء قوة أمن عربي للبحر الأحمر، لكن الخطة لم ترَ النور. كما دعت الجامعة 
لموقــف عربــي موحــد ضــد "التحــدي الإثيوبــي الصهيونــي"، وطالبــت الأميــن العــام لمنظمــة 
الوحــدة الأفريقيــة بالســعي لتســوية منازعــات القــرن الأفريقــي بمــا يضمــن إبعــاده عــن التدخــلات 

الأجنبية، وأدرجت مسألتَي إريتريا وإقليم أوغادين في أجَندتها ٤٠.  
لــم تســفر هــذه التحــركات عــن نتائــج ملموســة خاصــة فــي ظــل انقســام الــدول العربيــة وقتهــا 
بيــن المعســكرين الشــرقي والغربــي، حتــى وضعــت اتفاقيــة كامــب ديفيــد بيــن مصــر وإســرائيل فــي 

أيلو /سبتمبر ١٩٧٨ نهاية لها.
ــوم  ــة والعل ــة والثقاف ــة للتربي ــة العربي ــت المنظم ــر، أطلق ــر الأحم ــة البح ــة بيئ ــد حماي ــى صعي عل
(الألكســو) فــي ١٩٧٤ البرنامــج الإقليمــي لبيئــة البحــر الأحمــر وخليــج عــدن، والــذي نتجــت عنــه 

الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على البيئة في البحر الأحمر وخليج عدن في عام ١٩٨٢ ٤١.

ب. الجهود الأفريقية ومتعددة الأطراف
ميثاق جيبوتي

بــدأت المبــادرات الحاليــة للتعــاون الأمنــي ببــن دول ســاحل البحــر الأحمــر علــى المســتوي الأفريقــي 
فــي ٢٠٠٩ بمــا عُــرف بـ"ميثــاق جيبوتــي لمحاربــة القرصنــة والنهــب المســلح للســفن فــي الشــواطئ 

الغربية للبحر الأحمر وخليج عدن" ٤٢.  
آلية التطبيق رفيعة المستوى

وفــي ضــوء التنافــس الــذي احتــدم بيــن دول الخليــج خاصــة علــى الموانــئ والقواعــد العســكرية فــي 
ــام  ــن الاهتم ــداً م ــي مزي ــاد الأفريق ــدى الاتح ــرة، أب ــت الأخي ــنوات الس ــلال الس ــي خ ــرن الأفريق الق

بالموضوع. 
ففــي ٢٠١٨ أطلــق الاتحــاد الأفريقــي "آليــة التطبيــق رفيعــة المســتوى للســودان وجنــوب الســودان 
والقــرن الأفريقــي" التابعــة لــه، ويرأســها تابــو إيمبيكــي الرئيــس الأســبق لجنــوب أفريقيــا، لإجــراء 
اتصــالات مــع المنظمــات الإقليميــة علــى جانبَــي البحــر الأحمــر. وكان الدافــع لذلــك فيمــا يبــدو هــو 
مســاعدة دول القــرن الأفريقــي علــى التعامــل بشــيء مــن الندّيــة مــع دول الخليــج ٤٣، وأجــرت 
ــاع  ــي، إلا أن اجتم ــرن الأفريق ــة ودول الق ــج المعني ــع دول الخلي ــاورات م ــن المش ــلة م ــة سلس الآلي
وزراء خارجيــة الــدول الأعضــاء فــي مجلــس الســلم والأمــن الأفريقــي مــع الآليــة حــول القــرن 

الأفريقي والبحر الأحمر الذي كان مقرراً عقده في شباط/فبراير ٢٠٢٠ أُجّل إلى أجل غير مسمى.
فريق عمل "إيغاد"

كمــا قــررت الهيئــة الحكوميــة للتنميــة "إيغــاد" –التــي تضــم كل دول القــرن الأفريقــي لكــن إريتريــا 
جمــدت عضويتهــا فيهــا- فــي ٢٠١٩ إنشــاء فريــق عمل حــول للبحر الأحمــر وخليج عــدن كلف بوضع 
خطــة عمــل إقليميــة بالتشــاور مــع الــدول الأعضــاء، إلا أن غيــاب إريتريــا مثّــل تحديــاً رئيســياً لعمــل 
الفريــق ٤٤.  كمــا أن مصــر عارضــت أن يكون "لإيغاد" دور في مســألة البحر الأحمــر باعتبار أن المنظمة 
خاضعــة للنفــوذ الإثيوبــي، حيــث ظلــت إثيوبيــا تــرأس المنظمــة لســنوات طويلــة حتــى ٢٠١٩ عندمــا 

انتقلت الرئاسة للسودان ٤٥.

ســباق التمركــز الأمنــي والنفوذ على شــواطئ البحر الأحمر
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المصدر السابق  ٣٩ 

مقترح غربي لإنشاء منتدى حول أمن البحر الأحمر
وفــي ظــل تصاعــد الاهتمــام الدولــي بالبحــر الأحمــر، علــى خلفيــة أنشــطة القرصنــة فــي خليــج عــدن، 
والأنشــطة التــي توصــف بالإرهــاب وأزمتَــي الصومــال واليمــن، تبنّــى مجلــس الاتحــاد الأوروبــي 
مقترحــاً كان يناقشــه دبلوماســيون غربيــون لإقامــة منتــدىً دولــي منظــم ويســعُ للجميــع حــول 
مجلــس  فــي  عضــواً  بصفتهــا  وألمانيــا  الأوروبــي  الاتحــاد  تبنّــى  وعليــه   . الأحمــر٤٦  البحــر  أمــن 
الأمــن الدولــي الدعوةَ في أيلول/ســبتمبر ٢٠١٨ إلى اجتماع حول أمن البحر الأحمر في نيويورك، على 
ــن  ــول م ــلاف ح ــبب الخ ــم بس ــم يت ــاع ل ــن الاجتم ــدة، لك ــم المتح ــة للأم ــة العام ــش الجمعي هام

يشارك فيه، خاصة بالنسبة إلى مشاركة الدول الغربية.

مجلس الرياض
وبالتــوازي مــع ذلــك، وعلــى مــدى الفتــرة مــن ٢٠١٧ إلــى ٢٠١٩ كانــت هناك مباحثــات بين الســعودية 
ومصــر حــول مقتــرح لإقامــة مجلــس للــدول المتشــاطئة. وكان لمصــر تحفظــات علــى المقتــرح، مــن 
ــادي فــي المنطقــة، وكذلــك خشــية  ــي للســعودية عــن دورهــا القي منطلــق عــدم حماســها للتخل
مــن مشــاركة إثيوبيــا فــي التجمــع الجديــد٤٧ . وربمــا كذلــك لتخوفهــا مــن الســماح لإســرائيل 
ــن  ــم م ــى الرغ ــرائيل. وعل ــج وإس ــن دول الخلي ــع بي ــه للتطبي ــن توج ــدا م ــا ب ــل م ــي ظ ــاركة، ف بالمش
العلاقــات الدبلوماســية القائمــة بيــن مصــر وإســرائيل، فــإن القاهــرة لا تــزال تعتبــر الأخيــرة خصمــاً 

استراتيجياً لها، ولا ترحب بتطبيع العلاقات معها إلا عن طريقها هي. 
وفيمــا يبــدو، فــإن الريــاض قدمــت تنــازلاً للقاهــرة بعــدم دعــوة أديــس أبابــا للمشــاركة فــي 
اجتماعــات تأســيس مــا عُــرف لاحقــاً بمجلــس الــدول العربيــة الأفريقيــة المطلــة علــى البحــر الأحمــر 
وخليج عدن، أو مجلس الرياض، الذي أُعلن في الرياض في كانون الثاني/يناير ٢٠٢٠، بمشاركة الدول 
المطلــة علــى البحــر الأحمر، عدا إســرائيل، وعددها ٨ دول بمــا فيها أريتريا التي كانت لا تبدي حماســةً 
لمثــل هــذه التجمعــات٤٨ . ويتضمــن هيــكلُ المجلــس هيئةً عليا ومجلســاً وزاريــاً، وســكرتارية، ونصَّ 

ميثاقُه على أن القرارات تُتخذ بالتوافق.

ويُعــد التجمــع الجديــد الأكبــر مــن نوعــه، إذ لأول مــرة تجتمــع الــدول المتشــاطئة فــي كيــان واحــد، 
ــلال  ــإن ظ ــك ف ــع ذل ــة. وم ــي المنطق ــة ف ــكلة مقبولي ــا مش ــزال لديه ــي لا ت ــرائيل الت ــتثناء إس باس
الخلافــات الخليجيــة والشــرق الأوســطية تظــل حاضــرة فــي ظــروف تأســيس المجلــس. ونقلــت 
دراســة معهــد الســلام الأميركــي (٢٠٢٠) ٤٩ عــن مراقبيــن ســعوديين قولهــم إن المجلــس 
ــر  ــي البح ــي ف ــي والإيران ــوذ الترك ــة النف ــي لمواجه ــف إقليم ــاء تحال ــيلة لبن ــة وس ــيكون بمنزل س
الأحمــر. كمــا أن مســارعة دولــة الإمــارات للترحيــب بإنشــاء المجلــس قــد يعنــي أن هنــاك تفاهمــاً أو 
تنســيقاً لمشــاركتها بصفــة مراقــب فــي المجلــس. وإذا صــح ذلــك، فــلا بــدّ مــن إتاحــة الفرصــة 
ــب  ــى جان ــا، إل ــا وصادراته ــي كل وارداته ــر ف ــر الأحم ــئ البح ــى موان ــد عل ــا تعتم ــلاً لأنه ــا مث لإثيوبي

الحاجة إلى تنظيم العلاقة مع القوى المعنية بالبحر الأحمر من خارج الإقليم ٥٠.

   

صاحبــت بدايــة جهــود الســعودية لإنشــاء المجلــس الأخيــر سلســلة مــن التدريبــات والمنــاورات 
ــر  ــن البح ــا أم ــا، وكان موضوعه ــة وخارجه ــن المنطق ــا م ــع حلفائه ــا م ــي نظمته ــكرية الت العس
الأحمر، مثل مناورات "الموج الأحمر" في كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر ٢٠١٩ بمشاركة ٦ دول من إقليم 
البحــر الأحمــر. ثــم منــاورات "مرجــان ١٦" فــي كانــون الثاني/ينايــر ٢٠٢٠، إضافة إلى مناورات شــاركت 
ــارات  ــة الإم ــب دول ــى جان ــن إل ــدة والصي ــات المتح ــملت الولاي ــة ش ــارج المنطق ــن خ ــراف م ــا أط فيه

العربية ٥١. 
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أ. الجهود العربية
ــة  ــير دراس ــة. وتش ــود طويل ــي لعق ــي العرب ــل الجماع ــغالات العم ــد انش ــر أح ــر الأحم ــن البح ــل أم ظ
لمركــز الملــك فيصــل للدراســات والبحوث الإســلامية (٢٠١٨) إلى أن الســعودية تبنت فــي عام ١٩٥٦ 
"ميثــاق جــدة للأمــن المشــترك للبحــر الأحمــر"، لكنهــا لا تــورد تفاصيــل حــول ذلــك لا مــن حيــث مــا 
تضمنــه الميثــاق ولا مــن حيــث الــدول التــي وقعــت عليــه، وهــل نتــج عنــه أي عمــل جماعــي لتحقيــق 

أهدافه. 
مؤتمر جدة

وقــد تكــون البدايــة الحقيقيــة للعمــل العربــي الجماعــي فــي هــذا الصــدد ســبعينيات القــرن الماضــي، 
في ظل نتائج حرب ١٩٦٧ على الملاحة بالبحر الأحمر بســبب إغلاق قناة الســويس حتى ١٩٧٥ وكذلك 
للرغبــة فــي إبقــاء البحــر الأحمــر "بحيــرة عربيــة". ويتحــدث حــاج حمــد٣٨ عــن جهــود جامعــة الــدول 
العربيــة فــي الفتــرة بيــن أيلول/ســبتمبر ١٩٧٠ والشــهر نفســه مــن عــام ١٩٧٣، بمبــادرة مــن اليمن 
الوجــود  ثبــوت  بعــد  الأحمــر"  للبحــر  الجماعــي  العربــي  الأمــن  "تدابيــر  لإقــرار  وقتهــا  الشــمالي 

الإسرائيلي في أرخبيل جزر دهلك التي كانت تتبع لإثيوبيا.
وتذكــر دراســة مركــز الملــك فيصــل أن مؤتمراً عُقد فــي جدة عــام ١٩٧٢ للدول المحافظــة على أمن 
البحــر الأحمــر. وكانــت هنــاك دعــوة لاجتمــاع للــدول العربيــة المطلــة علــى البحــر الأحمــر فــي 
أيلول/سبتمبر ١٩٧٣ قبل حرب تشرين الأول/أكتوبر من نفس العام، والتي تم خلالها إغلاق مضيق 
ــرة  ــار، إلا أن جزي ــلاق الن ــف إط ــد وق ــق بع ــح المضي ــد فت ــي، وأعي ــري يمن ــيق مص ــدب بتنس ــاب المن ب

بريم التي تتوسطه أُبقيت تحت القيادة المصرية.
قمة سعودية – مصرية - سودانية

طلــب اليمــن الشــمالي فــي كانون الثاني /ينايــر ١٩٧٦ تفعيل معاهــدة الدفاع العربي المشــترك فيما 
يخــص أمــن البحــر الأحمــر ووضــع خطــة لحمايتــه. وعُقــد خــلال العــام نفســه اجتمــاع فــي جــدة بيــن 
الملــك خالــد ورئيســي مصــر والســودان حــول الموضــوع، وآخــر فــي الخرطــوم بيــن رؤســاء الســودان 

ومصر وسورية لبحث أمن البحر الأحمر وتحويله لبحيرة عربية٣٩ .

قمة تعز وإقرار خطة لقوة عربية
شــهد عــام ١٩٧٧ تحــركات عربيــة مكثفــة للتوصــل لتدابيــر جماعيــة لأمن البحــر الأحمر وإشــراك كل 
الــدول المطلــة عليــه بمــا فــي ذلــك إثيوبيــا. وجــاءت هــذه التحــركات رداً علــى دعــوة الزعيــم الكوبــي 
الســوفيتي  للاتحــاد  المواليــة  الــدول  بيــن  للمنطقــة لإقامــة حلــف  لــه  زيــارة  كاســترو خــلال 

ومعظمها تطل على البحر الأحمر: اليمن الجنوبي، والصومال، وإثيوبيا إلى جانب ليبيا. 
وعُقــدت قمــة تعــز فــي آذار/مــارس ١٩٧٧ للــدول العربيــة المتشــاطئة، وبينهــا الصومــال، وقُدّمــت 
فــي  العربيــة  الجامعــة  مجلــس  اجتمــاع  ودعــا  لهــا.  تســتجب  لــم  أنهــا  إلا  لإثيوبيــا،  الدعــوة 
أيلول/سبتمبر ١٩٧٧ إلى إنشاء قوة أمن عربي للبحر الأحمر، لكن الخطة لم ترَ النور. كما دعت الجامعة 
لموقــف عربــي موحــد ضــد "التحــدي الإثيوبــي الصهيونــي"، وطالبــت الأميــن العــام لمنظمــة 
الوحــدة الأفريقيــة بالســعي لتســوية منازعــات القــرن الأفريقــي بمــا يضمــن إبعــاده عــن التدخــلات 

الأجنبية، وأدرجت مسألتَي إريتريا وإقليم أوغادين في أجَندتها ٤٠.  
لــم تســفر هــذه التحــركات عــن نتائــج ملموســة خاصــة فــي ظــل انقســام الــدول العربيــة وقتهــا 
بيــن المعســكرين الشــرقي والغربــي، حتــى وضعــت اتفاقيــة كامــب ديفيــد بيــن مصــر وإســرائيل فــي 

أيلو /سبتمبر ١٩٧٨ نهاية لها.
ــوم  ــة والعل ــة والثقاف ــة للتربي ــة العربي ــت المنظم ــر، أطلق ــر الأحم ــة البح ــة بيئ ــد حماي ــى صعي عل
(الألكســو) فــي ١٩٧٤ البرنامــج الإقليمــي لبيئــة البحــر الأحمــر وخليــج عــدن، والــذي نتجــت عنــه 

الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على البيئة في البحر الأحمر وخليج عدن في عام ١٩٨٢ ٤١.

ب. الجهود الأفريقية ومتعددة الأطراف
ميثاق جيبوتي

بــدأت المبــادرات الحاليــة للتعــاون الأمنــي ببــن دول ســاحل البحــر الأحمــر علــى المســتوي الأفريقــي 
فــي ٢٠٠٩ بمــا عُــرف بـ"ميثــاق جيبوتــي لمحاربــة القرصنــة والنهــب المســلح للســفن فــي الشــواطئ 

الغربية للبحر الأحمر وخليج عدن" ٤٢.  
آلية التطبيق رفيعة المستوى

وفــي ضــوء التنافــس الــذي احتــدم بيــن دول الخليــج خاصــة علــى الموانــئ والقواعــد العســكرية فــي 
ــام  ــن الاهتم ــداً م ــي مزي ــاد الأفريق ــدى الاتح ــرة، أب ــت الأخي ــنوات الس ــلال الس ــي خ ــرن الأفريق الق

بالموضوع. 
ففــي ٢٠١٨ أطلــق الاتحــاد الأفريقــي "آليــة التطبيــق رفيعــة المســتوى للســودان وجنــوب الســودان 
والقــرن الأفريقــي" التابعــة لــه، ويرأســها تابــو إيمبيكــي الرئيــس الأســبق لجنــوب أفريقيــا، لإجــراء 
اتصــالات مــع المنظمــات الإقليميــة علــى جانبَــي البحــر الأحمــر. وكان الدافــع لذلــك فيمــا يبــدو هــو 
مســاعدة دول القــرن الأفريقــي علــى التعامــل بشــيء مــن الندّيــة مــع دول الخليــج ٤٣، وأجــرت 
ــاع  ــي، إلا أن اجتم ــرن الأفريق ــة ودول الق ــج المعني ــع دول الخلي ــاورات م ــن المش ــلة م ــة سلس الآلي
وزراء خارجيــة الــدول الأعضــاء فــي مجلــس الســلم والأمــن الأفريقــي مــع الآليــة حــول القــرن 

الأفريقي والبحر الأحمر الذي كان مقرراً عقده في شباط/فبراير ٢٠٢٠ أُجّل إلى أجل غير مسمى.
فريق عمل "إيغاد"

كمــا قــررت الهيئــة الحكوميــة للتنميــة "إيغــاد" –التــي تضــم كل دول القــرن الأفريقــي لكــن إريتريــا 
جمــدت عضويتهــا فيهــا- فــي ٢٠١٩ إنشــاء فريــق عمل حــول للبحر الأحمــر وخليج عــدن كلف بوضع 
خطــة عمــل إقليميــة بالتشــاور مــع الــدول الأعضــاء، إلا أن غيــاب إريتريــا مثّــل تحديــاً رئيســياً لعمــل 
الفريــق ٤٤.  كمــا أن مصــر عارضــت أن يكون "لإيغاد" دور في مســألة البحر الأحمــر باعتبار أن المنظمة 
خاضعــة للنفــوذ الإثيوبــي، حيــث ظلــت إثيوبيــا تــرأس المنظمــة لســنوات طويلــة حتــى ٢٠١٩ عندمــا 

انتقلت الرئاسة للسودان ٤٥.

ســباق التمركــز الأمنــي والنفوذ على شــواطئ البحر الأحمر
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  ٤١  Andreu Sola-Martin, op. cit.

مقترح غربي لإنشاء منتدى حول أمن البحر الأحمر
وفــي ظــل تصاعــد الاهتمــام الدولــي بالبحــر الأحمــر، علــى خلفيــة أنشــطة القرصنــة فــي خليــج عــدن، 
والأنشــطة التــي توصــف بالإرهــاب وأزمتَــي الصومــال واليمــن، تبنّــى مجلــس الاتحــاد الأوروبــي 
مقترحــاً كان يناقشــه دبلوماســيون غربيــون لإقامــة منتــدىً دولــي منظــم ويســعُ للجميــع حــول 
مجلــس  فــي  عضــواً  بصفتهــا  وألمانيــا  الأوروبــي  الاتحــاد  تبنّــى  وعليــه   . الأحمــر٤٦  البحــر  أمــن 
الأمــن الدولــي الدعوةَ في أيلول/ســبتمبر ٢٠١٨ إلى اجتماع حول أمن البحر الأحمر في نيويورك، على 
ــن  ــول م ــلاف ح ــبب الخ ــم بس ــم يت ــاع ل ــن الاجتم ــدة، لك ــم المتح ــة للأم ــة العام ــش الجمعي هام

يشارك فيه، خاصة بالنسبة إلى مشاركة الدول الغربية.

مجلس الرياض
وبالتــوازي مــع ذلــك، وعلــى مــدى الفتــرة مــن ٢٠١٧ إلــى ٢٠١٩ كانــت هناك مباحثــات بين الســعودية 
ومصــر حــول مقتــرح لإقامــة مجلــس للــدول المتشــاطئة. وكان لمصــر تحفظــات علــى المقتــرح، مــن 
ــادي فــي المنطقــة، وكذلــك خشــية  ــي للســعودية عــن دورهــا القي منطلــق عــدم حماســها للتخل
مــن مشــاركة إثيوبيــا فــي التجمــع الجديــد٤٧ . وربمــا كذلــك لتخوفهــا مــن الســماح لإســرائيل 
ــن  ــم م ــى الرغ ــرائيل. وعل ــج وإس ــن دول الخلي ــع بي ــه للتطبي ــن توج ــدا م ــا ب ــل م ــي ظ ــاركة، ف بالمش
العلاقــات الدبلوماســية القائمــة بيــن مصــر وإســرائيل، فــإن القاهــرة لا تــزال تعتبــر الأخيــرة خصمــاً 

استراتيجياً لها، ولا ترحب بتطبيع العلاقات معها إلا عن طريقها هي. 
وفيمــا يبــدو، فــإن الريــاض قدمــت تنــازلاً للقاهــرة بعــدم دعــوة أديــس أبابــا للمشــاركة فــي 
اجتماعــات تأســيس مــا عُــرف لاحقــاً بمجلــس الــدول العربيــة الأفريقيــة المطلــة علــى البحــر الأحمــر 
وخليج عدن، أو مجلس الرياض، الذي أُعلن في الرياض في كانون الثاني/يناير ٢٠٢٠، بمشاركة الدول 
المطلــة علــى البحــر الأحمر، عدا إســرائيل، وعددها ٨ دول بمــا فيها أريتريا التي كانت لا تبدي حماســةً 
لمثــل هــذه التجمعــات٤٨ . ويتضمــن هيــكلُ المجلــس هيئةً عليا ومجلســاً وزاريــاً، وســكرتارية، ونصَّ 

ميثاقُه على أن القرارات تُتخذ بالتوافق.

ويُعــد التجمــع الجديــد الأكبــر مــن نوعــه، إذ لأول مــرة تجتمــع الــدول المتشــاطئة فــي كيــان واحــد، 
ــلال  ــإن ظ ــك ف ــع ذل ــة. وم ــي المنطق ــة ف ــكلة مقبولي ــا مش ــزال لديه ــي لا ت ــرائيل الت ــتثناء إس باس
الخلافــات الخليجيــة والشــرق الأوســطية تظــل حاضــرة فــي ظــروف تأســيس المجلــس. ونقلــت 
دراســة معهــد الســلام الأميركــي (٢٠٢٠) ٤٩ عــن مراقبيــن ســعوديين قولهــم إن المجلــس 
ــر  ــي البح ــي ف ــي والإيران ــوذ الترك ــة النف ــي لمواجه ــف إقليم ــاء تحال ــيلة لبن ــة وس ــيكون بمنزل س
الأحمــر. كمــا أن مســارعة دولــة الإمــارات للترحيــب بإنشــاء المجلــس قــد يعنــي أن هنــاك تفاهمــاً أو 
تنســيقاً لمشــاركتها بصفــة مراقــب فــي المجلــس. وإذا صــح ذلــك، فــلا بــدّ مــن إتاحــة الفرصــة 
ــب  ــى جان ــا، إل ــا وصادراته ــي كل وارداته ــر ف ــر الأحم ــئ البح ــى موان ــد عل ــا تعتم ــلاً لأنه ــا مث لإثيوبي

الحاجة إلى تنظيم العلاقة مع القوى المعنية بالبحر الأحمر من خارج الإقليم ٥٠.

   

صاحبــت بدايــة جهــود الســعودية لإنشــاء المجلــس الأخيــر سلســلة مــن التدريبــات والمنــاورات 
ــر  ــن البح ــا أم ــا، وكان موضوعه ــة وخارجه ــن المنطق ــا م ــع حلفائه ــا م ــي نظمته ــكرية الت العس
الأحمر، مثل مناورات "الموج الأحمر" في كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر ٢٠١٩ بمشاركة ٦ دول من إقليم 
البحــر الأحمــر. ثــم منــاورات "مرجــان ١٦" فــي كانــون الثاني/ينايــر ٢٠٢٠، إضافة إلى مناورات شــاركت 
ــارات  ــة الإم ــب دول ــى جان ــن إل ــدة والصي ــات المتح ــملت الولاي ــة ش ــارج المنطق ــن خ ــراف م ــا أط فيه

العربية ٥١. 
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أ. الجهود العربية
ــة  ــير دراس ــة. وتش ــود طويل ــي لعق ــي العرب ــل الجماع ــغالات العم ــد انش ــر أح ــر الأحم ــن البح ــل أم ظ
لمركــز الملــك فيصــل للدراســات والبحوث الإســلامية (٢٠١٨) إلى أن الســعودية تبنت فــي عام ١٩٥٦ 
"ميثــاق جــدة للأمــن المشــترك للبحــر الأحمــر"، لكنهــا لا تــورد تفاصيــل حــول ذلــك لا مــن حيــث مــا 
تضمنــه الميثــاق ولا مــن حيــث الــدول التــي وقعــت عليــه، وهــل نتــج عنــه أي عمــل جماعــي لتحقيــق 

أهدافه. 
مؤتمر جدة

وقــد تكــون البدايــة الحقيقيــة للعمــل العربــي الجماعــي فــي هــذا الصــدد ســبعينيات القــرن الماضــي، 
في ظل نتائج حرب ١٩٦٧ على الملاحة بالبحر الأحمر بســبب إغلاق قناة الســويس حتى ١٩٧٥ وكذلك 
للرغبــة فــي إبقــاء البحــر الأحمــر "بحيــرة عربيــة". ويتحــدث حــاج حمــد٣٨ عــن جهــود جامعــة الــدول 
العربيــة فــي الفتــرة بيــن أيلول/ســبتمبر ١٩٧٠ والشــهر نفســه مــن عــام ١٩٧٣، بمبــادرة مــن اليمن 
الوجــود  ثبــوت  بعــد  الأحمــر"  للبحــر  الجماعــي  العربــي  الأمــن  "تدابيــر  لإقــرار  وقتهــا  الشــمالي 

الإسرائيلي في أرخبيل جزر دهلك التي كانت تتبع لإثيوبيا.
وتذكــر دراســة مركــز الملــك فيصــل أن مؤتمراً عُقد فــي جدة عــام ١٩٧٢ للدول المحافظــة على أمن 
البحــر الأحمــر. وكانــت هنــاك دعــوة لاجتمــاع للــدول العربيــة المطلــة علــى البحــر الأحمــر فــي 
أيلول/سبتمبر ١٩٧٣ قبل حرب تشرين الأول/أكتوبر من نفس العام، والتي تم خلالها إغلاق مضيق 
ــرة  ــار، إلا أن جزي ــلاق الن ــف إط ــد وق ــق بع ــح المضي ــد فت ــي، وأعي ــري يمن ــيق مص ــدب بتنس ــاب المن ب

بريم التي تتوسطه أُبقيت تحت القيادة المصرية.
قمة سعودية – مصرية - سودانية

طلــب اليمــن الشــمالي فــي كانون الثاني /ينايــر ١٩٧٦ تفعيل معاهــدة الدفاع العربي المشــترك فيما 
يخــص أمــن البحــر الأحمــر ووضــع خطــة لحمايتــه. وعُقــد خــلال العــام نفســه اجتمــاع فــي جــدة بيــن 
الملــك خالــد ورئيســي مصــر والســودان حــول الموضــوع، وآخــر فــي الخرطــوم بيــن رؤســاء الســودان 

ومصر وسورية لبحث أمن البحر الأحمر وتحويله لبحيرة عربية٣٩ .

قمة تعز وإقرار خطة لقوة عربية
شــهد عــام ١٩٧٧ تحــركات عربيــة مكثفــة للتوصــل لتدابيــر جماعيــة لأمن البحــر الأحمر وإشــراك كل 
الــدول المطلــة عليــه بمــا فــي ذلــك إثيوبيــا. وجــاءت هــذه التحــركات رداً علــى دعــوة الزعيــم الكوبــي 
الســوفيتي  للاتحــاد  المواليــة  الــدول  بيــن  للمنطقــة لإقامــة حلــف  لــه  زيــارة  كاســترو خــلال 

ومعظمها تطل على البحر الأحمر: اليمن الجنوبي، والصومال، وإثيوبيا إلى جانب ليبيا. 
وعُقــدت قمــة تعــز فــي آذار/مــارس ١٩٧٧ للــدول العربيــة المتشــاطئة، وبينهــا الصومــال، وقُدّمــت 
فــي  العربيــة  الجامعــة  مجلــس  اجتمــاع  ودعــا  لهــا.  تســتجب  لــم  أنهــا  إلا  لإثيوبيــا،  الدعــوة 
أيلول/سبتمبر ١٩٧٧ إلى إنشاء قوة أمن عربي للبحر الأحمر، لكن الخطة لم ترَ النور. كما دعت الجامعة 
لموقــف عربــي موحــد ضــد "التحــدي الإثيوبــي الصهيونــي"، وطالبــت الأميــن العــام لمنظمــة 
الوحــدة الأفريقيــة بالســعي لتســوية منازعــات القــرن الأفريقــي بمــا يضمــن إبعــاده عــن التدخــلات 

الأجنبية، وأدرجت مسألتَي إريتريا وإقليم أوغادين في أجَندتها ٤٠.  
لــم تســفر هــذه التحــركات عــن نتائــج ملموســة خاصــة فــي ظــل انقســام الــدول العربيــة وقتهــا 
بيــن المعســكرين الشــرقي والغربــي، حتــى وضعــت اتفاقيــة كامــب ديفيــد بيــن مصــر وإســرائيل فــي 

أيلو /سبتمبر ١٩٧٨ نهاية لها.
ــوم  ــة والعل ــة والثقاف ــة للتربي ــة العربي ــت المنظم ــر، أطلق ــر الأحم ــة البح ــة بيئ ــد حماي ــى صعي عل
(الألكســو) فــي ١٩٧٤ البرنامــج الإقليمــي لبيئــة البحــر الأحمــر وخليــج عــدن، والــذي نتجــت عنــه 

الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على البيئة في البحر الأحمر وخليج عدن في عام ١٩٨٢ ٤١.

ب. الجهود الأفريقية ومتعددة الأطراف
ميثاق جيبوتي

بــدأت المبــادرات الحاليــة للتعــاون الأمنــي ببــن دول ســاحل البحــر الأحمــر علــى المســتوي الأفريقــي 
فــي ٢٠٠٩ بمــا عُــرف بـ"ميثــاق جيبوتــي لمحاربــة القرصنــة والنهــب المســلح للســفن فــي الشــواطئ 

الغربية للبحر الأحمر وخليج عدن" ٤٢.  
آلية التطبيق رفيعة المستوى

وفــي ضــوء التنافــس الــذي احتــدم بيــن دول الخليــج خاصــة علــى الموانــئ والقواعــد العســكرية فــي 
ــام  ــن الاهتم ــداً م ــي مزي ــاد الأفريق ــدى الاتح ــرة، أب ــت الأخي ــنوات الس ــلال الس ــي خ ــرن الأفريق الق

بالموضوع. 
ففــي ٢٠١٨ أطلــق الاتحــاد الأفريقــي "آليــة التطبيــق رفيعــة المســتوى للســودان وجنــوب الســودان 
والقــرن الأفريقــي" التابعــة لــه، ويرأســها تابــو إيمبيكــي الرئيــس الأســبق لجنــوب أفريقيــا، لإجــراء 
اتصــالات مــع المنظمــات الإقليميــة علــى جانبَــي البحــر الأحمــر. وكان الدافــع لذلــك فيمــا يبــدو هــو 
مســاعدة دول القــرن الأفريقــي علــى التعامــل بشــيء مــن الندّيــة مــع دول الخليــج ٤٣، وأجــرت 
ــاع  ــي، إلا أن اجتم ــرن الأفريق ــة ودول الق ــج المعني ــع دول الخلي ــاورات م ــن المش ــلة م ــة سلس الآلي
وزراء خارجيــة الــدول الأعضــاء فــي مجلــس الســلم والأمــن الأفريقــي مــع الآليــة حــول القــرن 

الأفريقي والبحر الأحمر الذي كان مقرراً عقده في شباط/فبراير ٢٠٢٠ أُجّل إلى أجل غير مسمى.
فريق عمل "إيغاد"

كمــا قــررت الهيئــة الحكوميــة للتنميــة "إيغــاد" –التــي تضــم كل دول القــرن الأفريقــي لكــن إريتريــا 
جمــدت عضويتهــا فيهــا- فــي ٢٠١٩ إنشــاء فريــق عمل حــول للبحر الأحمــر وخليج عــدن كلف بوضع 
خطــة عمــل إقليميــة بالتشــاور مــع الــدول الأعضــاء، إلا أن غيــاب إريتريــا مثّــل تحديــاً رئيســياً لعمــل 
الفريــق ٤٤.  كمــا أن مصــر عارضــت أن يكون "لإيغاد" دور في مســألة البحر الأحمــر باعتبار أن المنظمة 
خاضعــة للنفــوذ الإثيوبــي، حيــث ظلــت إثيوبيــا تــرأس المنظمــة لســنوات طويلــة حتــى ٢٠١٩ عندمــا 

انتقلت الرئاسة للسودان ٤٥.

ســباق التمركــز الأمنــي والنفوذ على شــواطئ البحر الأحمر
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مقترح غربي لإنشاء منتدى حول أمن البحر الأحمر
وفــي ظــل تصاعــد الاهتمــام الدولــي بالبحــر الأحمــر، علــى خلفيــة أنشــطة القرصنــة فــي خليــج عــدن، 
والأنشــطة التــي توصــف بالإرهــاب وأزمتَــي الصومــال واليمــن، تبنّــى مجلــس الاتحــاد الأوروبــي 
مقترحــاً كان يناقشــه دبلوماســيون غربيــون لإقامــة منتــدىً دولــي منظــم ويســعُ للجميــع حــول 
مجلــس  فــي  عضــواً  بصفتهــا  وألمانيــا  الأوروبــي  الاتحــاد  تبنّــى  وعليــه   . الأحمــر٤٦  البحــر  أمــن 
الأمــن الدولــي الدعوةَ في أيلول/ســبتمبر ٢٠١٨ إلى اجتماع حول أمن البحر الأحمر في نيويورك، على 
ــن  ــول م ــلاف ح ــبب الخ ــم بس ــم يت ــاع ل ــن الاجتم ــدة، لك ــم المتح ــة للأم ــة العام ــش الجمعي هام

يشارك فيه، خاصة بالنسبة إلى مشاركة الدول الغربية.

مجلس الرياض
وبالتــوازي مــع ذلــك، وعلــى مــدى الفتــرة مــن ٢٠١٧ إلــى ٢٠١٩ كانــت هناك مباحثــات بين الســعودية 
ومصــر حــول مقتــرح لإقامــة مجلــس للــدول المتشــاطئة. وكان لمصــر تحفظــات علــى المقتــرح، مــن 
ــادي فــي المنطقــة، وكذلــك خشــية  ــي للســعودية عــن دورهــا القي منطلــق عــدم حماســها للتخل
مــن مشــاركة إثيوبيــا فــي التجمــع الجديــد٤٧ . وربمــا كذلــك لتخوفهــا مــن الســماح لإســرائيل 
ــن  ــم م ــى الرغ ــرائيل. وعل ــج وإس ــن دول الخلي ــع بي ــه للتطبي ــن توج ــدا م ــا ب ــل م ــي ظ ــاركة، ف بالمش
العلاقــات الدبلوماســية القائمــة بيــن مصــر وإســرائيل، فــإن القاهــرة لا تــزال تعتبــر الأخيــرة خصمــاً 

استراتيجياً لها، ولا ترحب بتطبيع العلاقات معها إلا عن طريقها هي. 
وفيمــا يبــدو، فــإن الريــاض قدمــت تنــازلاً للقاهــرة بعــدم دعــوة أديــس أبابــا للمشــاركة فــي 
اجتماعــات تأســيس مــا عُــرف لاحقــاً بمجلــس الــدول العربيــة الأفريقيــة المطلــة علــى البحــر الأحمــر 
وخليج عدن، أو مجلس الرياض، الذي أُعلن في الرياض في كانون الثاني/يناير ٢٠٢٠، بمشاركة الدول 
المطلــة علــى البحــر الأحمر، عدا إســرائيل، وعددها ٨ دول بمــا فيها أريتريا التي كانت لا تبدي حماســةً 
لمثــل هــذه التجمعــات٤٨ . ويتضمــن هيــكلُ المجلــس هيئةً عليا ومجلســاً وزاريــاً، وســكرتارية، ونصَّ 

ميثاقُه على أن القرارات تُتخذ بالتوافق.

ويُعــد التجمــع الجديــد الأكبــر مــن نوعــه، إذ لأول مــرة تجتمــع الــدول المتشــاطئة فــي كيــان واحــد، 
ــلال  ــإن ظ ــك ف ــع ذل ــة. وم ــي المنطق ــة ف ــكلة مقبولي ــا مش ــزال لديه ــي لا ت ــرائيل الت ــتثناء إس باس
الخلافــات الخليجيــة والشــرق الأوســطية تظــل حاضــرة فــي ظــروف تأســيس المجلــس. ونقلــت 
دراســة معهــد الســلام الأميركــي (٢٠٢٠) ٤٩ عــن مراقبيــن ســعوديين قولهــم إن المجلــس 
ــر  ــي البح ــي ف ــي والإيران ــوذ الترك ــة النف ــي لمواجه ــف إقليم ــاء تحال ــيلة لبن ــة وس ــيكون بمنزل س
الأحمــر. كمــا أن مســارعة دولــة الإمــارات للترحيــب بإنشــاء المجلــس قــد يعنــي أن هنــاك تفاهمــاً أو 
تنســيقاً لمشــاركتها بصفــة مراقــب فــي المجلــس. وإذا صــح ذلــك، فــلا بــدّ مــن إتاحــة الفرصــة 
ــب  ــى جان ــا، إل ــا وصادراته ــي كل وارداته ــر ف ــر الأحم ــئ البح ــى موان ــد عل ــا تعتم ــلاً لأنه ــا مث لإثيوبي

الحاجة إلى تنظيم العلاقة مع القوى المعنية بالبحر الأحمر من خارج الإقليم ٥٠.

   

صاحبــت بدايــة جهــود الســعودية لإنشــاء المجلــس الأخيــر سلســلة مــن التدريبــات والمنــاورات 
ــر  ــن البح ــا أم ــا، وكان موضوعه ــة وخارجه ــن المنطق ــا م ــع حلفائه ــا م ــي نظمته ــكرية الت العس
الأحمر، مثل مناورات "الموج الأحمر" في كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر ٢٠١٩ بمشاركة ٦ دول من إقليم 
البحــر الأحمــر. ثــم منــاورات "مرجــان ١٦" فــي كانــون الثاني/ينايــر ٢٠٢٠، إضافة إلى مناورات شــاركت 
ــارات  ــة الإم ــب دول ــى جان ــن إل ــدة والصي ــات المتح ــملت الولاي ــة ش ــارج المنطق ــن خ ــراف م ــا أط فيه

العربية ٥١. 
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أ. الجهود العربية
ــة  ــير دراس ــة. وتش ــود طويل ــي لعق ــي العرب ــل الجماع ــغالات العم ــد انش ــر أح ــر الأحم ــن البح ــل أم ظ
لمركــز الملــك فيصــل للدراســات والبحوث الإســلامية (٢٠١٨) إلى أن الســعودية تبنت فــي عام ١٩٥٦ 
"ميثــاق جــدة للأمــن المشــترك للبحــر الأحمــر"، لكنهــا لا تــورد تفاصيــل حــول ذلــك لا مــن حيــث مــا 
تضمنــه الميثــاق ولا مــن حيــث الــدول التــي وقعــت عليــه، وهــل نتــج عنــه أي عمــل جماعــي لتحقيــق 

أهدافه. 
مؤتمر جدة

وقــد تكــون البدايــة الحقيقيــة للعمــل العربــي الجماعــي فــي هــذا الصــدد ســبعينيات القــرن الماضــي، 
في ظل نتائج حرب ١٩٦٧ على الملاحة بالبحر الأحمر بســبب إغلاق قناة الســويس حتى ١٩٧٥ وكذلك 
للرغبــة فــي إبقــاء البحــر الأحمــر "بحيــرة عربيــة". ويتحــدث حــاج حمــد٣٨ عــن جهــود جامعــة الــدول 
العربيــة فــي الفتــرة بيــن أيلول/ســبتمبر ١٩٧٠ والشــهر نفســه مــن عــام ١٩٧٣، بمبــادرة مــن اليمن 
الوجــود  ثبــوت  بعــد  الأحمــر"  للبحــر  الجماعــي  العربــي  الأمــن  "تدابيــر  لإقــرار  وقتهــا  الشــمالي 

الإسرائيلي في أرخبيل جزر دهلك التي كانت تتبع لإثيوبيا.
وتذكــر دراســة مركــز الملــك فيصــل أن مؤتمراً عُقد فــي جدة عــام ١٩٧٢ للدول المحافظــة على أمن 
البحــر الأحمــر. وكانــت هنــاك دعــوة لاجتمــاع للــدول العربيــة المطلــة علــى البحــر الأحمــر فــي 
أيلول/سبتمبر ١٩٧٣ قبل حرب تشرين الأول/أكتوبر من نفس العام، والتي تم خلالها إغلاق مضيق 
ــرة  ــار، إلا أن جزي ــلاق الن ــف إط ــد وق ــق بع ــح المضي ــد فت ــي، وأعي ــري يمن ــيق مص ــدب بتنس ــاب المن ب

بريم التي تتوسطه أُبقيت تحت القيادة المصرية.
قمة سعودية – مصرية - سودانية

طلــب اليمــن الشــمالي فــي كانون الثاني /ينايــر ١٩٧٦ تفعيل معاهــدة الدفاع العربي المشــترك فيما 
يخــص أمــن البحــر الأحمــر ووضــع خطــة لحمايتــه. وعُقــد خــلال العــام نفســه اجتمــاع فــي جــدة بيــن 
الملــك خالــد ورئيســي مصــر والســودان حــول الموضــوع، وآخــر فــي الخرطــوم بيــن رؤســاء الســودان 

ومصر وسورية لبحث أمن البحر الأحمر وتحويله لبحيرة عربية٣٩ .

قمة تعز وإقرار خطة لقوة عربية
شــهد عــام ١٩٧٧ تحــركات عربيــة مكثفــة للتوصــل لتدابيــر جماعيــة لأمن البحــر الأحمر وإشــراك كل 
الــدول المطلــة عليــه بمــا فــي ذلــك إثيوبيــا. وجــاءت هــذه التحــركات رداً علــى دعــوة الزعيــم الكوبــي 
الســوفيتي  للاتحــاد  المواليــة  الــدول  بيــن  للمنطقــة لإقامــة حلــف  لــه  زيــارة  كاســترو خــلال 

ومعظمها تطل على البحر الأحمر: اليمن الجنوبي، والصومال، وإثيوبيا إلى جانب ليبيا. 
وعُقــدت قمــة تعــز فــي آذار/مــارس ١٩٧٧ للــدول العربيــة المتشــاطئة، وبينهــا الصومــال، وقُدّمــت 
فــي  العربيــة  الجامعــة  مجلــس  اجتمــاع  ودعــا  لهــا.  تســتجب  لــم  أنهــا  إلا  لإثيوبيــا،  الدعــوة 
أيلول/سبتمبر ١٩٧٧ إلى إنشاء قوة أمن عربي للبحر الأحمر، لكن الخطة لم ترَ النور. كما دعت الجامعة 
لموقــف عربــي موحــد ضــد "التحــدي الإثيوبــي الصهيونــي"، وطالبــت الأميــن العــام لمنظمــة 
الوحــدة الأفريقيــة بالســعي لتســوية منازعــات القــرن الأفريقــي بمــا يضمــن إبعــاده عــن التدخــلات 

الأجنبية، وأدرجت مسألتَي إريتريا وإقليم أوغادين في أجَندتها ٤٠.  
لــم تســفر هــذه التحــركات عــن نتائــج ملموســة خاصــة فــي ظــل انقســام الــدول العربيــة وقتهــا 
بيــن المعســكرين الشــرقي والغربــي، حتــى وضعــت اتفاقيــة كامــب ديفيــد بيــن مصــر وإســرائيل فــي 

أيلو /سبتمبر ١٩٧٨ نهاية لها.
ــوم  ــة والعل ــة والثقاف ــة للتربي ــة العربي ــت المنظم ــر، أطلق ــر الأحم ــة البح ــة بيئ ــد حماي ــى صعي عل
(الألكســو) فــي ١٩٧٤ البرنامــج الإقليمــي لبيئــة البحــر الأحمــر وخليــج عــدن، والــذي نتجــت عنــه 

الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على البيئة في البحر الأحمر وخليج عدن في عام ١٩٨٢ ٤١.

ب. الجهود الأفريقية ومتعددة الأطراف
ميثاق جيبوتي

بــدأت المبــادرات الحاليــة للتعــاون الأمنــي ببــن دول ســاحل البحــر الأحمــر علــى المســتوي الأفريقــي 
فــي ٢٠٠٩ بمــا عُــرف بـ"ميثــاق جيبوتــي لمحاربــة القرصنــة والنهــب المســلح للســفن فــي الشــواطئ 

الغربية للبحر الأحمر وخليج عدن" ٤٢.  
آلية التطبيق رفيعة المستوى

وفــي ضــوء التنافــس الــذي احتــدم بيــن دول الخليــج خاصــة علــى الموانــئ والقواعــد العســكرية فــي 
ــام  ــن الاهتم ــداً م ــي مزي ــاد الأفريق ــدى الاتح ــرة، أب ــت الأخي ــنوات الس ــلال الس ــي خ ــرن الأفريق الق

بالموضوع. 
ففــي ٢٠١٨ أطلــق الاتحــاد الأفريقــي "آليــة التطبيــق رفيعــة المســتوى للســودان وجنــوب الســودان 
والقــرن الأفريقــي" التابعــة لــه، ويرأســها تابــو إيمبيكــي الرئيــس الأســبق لجنــوب أفريقيــا، لإجــراء 
اتصــالات مــع المنظمــات الإقليميــة علــى جانبَــي البحــر الأحمــر. وكان الدافــع لذلــك فيمــا يبــدو هــو 
مســاعدة دول القــرن الأفريقــي علــى التعامــل بشــيء مــن الندّيــة مــع دول الخليــج ٤٣، وأجــرت 
ــاع  ــي، إلا أن اجتم ــرن الأفريق ــة ودول الق ــج المعني ــع دول الخلي ــاورات م ــن المش ــلة م ــة سلس الآلي
وزراء خارجيــة الــدول الأعضــاء فــي مجلــس الســلم والأمــن الأفريقــي مــع الآليــة حــول القــرن 

الأفريقي والبحر الأحمر الذي كان مقرراً عقده في شباط/فبراير ٢٠٢٠ أُجّل إلى أجل غير مسمى.
فريق عمل "إيغاد"

كمــا قــررت الهيئــة الحكوميــة للتنميــة "إيغــاد" –التــي تضــم كل دول القــرن الأفريقــي لكــن إريتريــا 
جمــدت عضويتهــا فيهــا- فــي ٢٠١٩ إنشــاء فريــق عمل حــول للبحر الأحمــر وخليج عــدن كلف بوضع 
خطــة عمــل إقليميــة بالتشــاور مــع الــدول الأعضــاء، إلا أن غيــاب إريتريــا مثّــل تحديــاً رئيســياً لعمــل 
الفريــق ٤٤.  كمــا أن مصــر عارضــت أن يكون "لإيغاد" دور في مســألة البحر الأحمــر باعتبار أن المنظمة 
خاضعــة للنفــوذ الإثيوبــي، حيــث ظلــت إثيوبيــا تــرأس المنظمــة لســنوات طويلــة حتــى ٢٠١٩ عندمــا 

انتقلت الرئاسة للسودان ٤٥.

مقترح غربي لإنشاء منتدى حول أمن البحر الأحمر
وفــي ظــل تصاعــد الاهتمــام الدولــي بالبحــر الأحمــر، علــى خلفيــة أنشــطة القرصنــة فــي خليــج عــدن، 
والأنشــطة التــي توصــف بالإرهــاب وأزمتَــي الصومــال واليمــن، تبنّــى مجلــس الاتحــاد الأوروبــي 
مقترحــاً كان يناقشــه دبلوماســيون غربيــون لإقامــة منتــدىً دولــي منظــم ويســعُ للجميــع حــول 
مجلــس  فــي  عضــواً  بصفتهــا  وألمانيــا  الأوروبــي  الاتحــاد  تبنّــى  وعليــه   . الأحمــر٤٦  البحــر  أمــن 
الأمــن الدولــي الدعوةَ في أيلول/ســبتمبر ٢٠١٨ إلى اجتماع حول أمن البحر الأحمر في نيويورك، على 
ــن  ــول م ــلاف ح ــبب الخ ــم بس ــم يت ــاع ل ــن الاجتم ــدة، لك ــم المتح ــة للأم ــة العام ــش الجمعي هام

يشارك فيه، خاصة بالنسبة إلى مشاركة الدول الغربية.

مجلس الرياض
وبالتــوازي مــع ذلــك، وعلــى مــدى الفتــرة مــن ٢٠١٧ إلــى ٢٠١٩ كانــت هناك مباحثــات بين الســعودية 
ومصــر حــول مقتــرح لإقامــة مجلــس للــدول المتشــاطئة. وكان لمصــر تحفظــات علــى المقتــرح، مــن 
ــادي فــي المنطقــة، وكذلــك خشــية  ــي للســعودية عــن دورهــا القي منطلــق عــدم حماســها للتخل
مــن مشــاركة إثيوبيــا فــي التجمــع الجديــد٤٧ . وربمــا كذلــك لتخوفهــا مــن الســماح لإســرائيل 
ــن  ــم م ــى الرغ ــرائيل. وعل ــج وإس ــن دول الخلي ــع بي ــه للتطبي ــن توج ــدا م ــا ب ــل م ــي ظ ــاركة، ف بالمش
العلاقــات الدبلوماســية القائمــة بيــن مصــر وإســرائيل، فــإن القاهــرة لا تــزال تعتبــر الأخيــرة خصمــاً 

استراتيجياً لها، ولا ترحب بتطبيع العلاقات معها إلا عن طريقها هي. 
وفيمــا يبــدو، فــإن الريــاض قدمــت تنــازلاً للقاهــرة بعــدم دعــوة أديــس أبابــا للمشــاركة فــي 
اجتماعــات تأســيس مــا عُــرف لاحقــاً بمجلــس الــدول العربيــة الأفريقيــة المطلــة علــى البحــر الأحمــر 
وخليج عدن، أو مجلس الرياض، الذي أُعلن في الرياض في كانون الثاني/يناير ٢٠٢٠، بمشاركة الدول 
المطلــة علــى البحــر الأحمر، عدا إســرائيل، وعددها ٨ دول بمــا فيها أريتريا التي كانت لا تبدي حماســةً 
لمثــل هــذه التجمعــات٤٨ . ويتضمــن هيــكلُ المجلــس هيئةً عليا ومجلســاً وزاريــاً، وســكرتارية، ونصَّ 

ميثاقُه على أن القرارات تُتخذ بالتوافق.

ويُعــد التجمــع الجديــد الأكبــر مــن نوعــه، إذ لأول مــرة تجتمــع الــدول المتشــاطئة فــي كيــان واحــد، 
ــلال  ــإن ظ ــك ف ــع ذل ــة. وم ــي المنطق ــة ف ــكلة مقبولي ــا مش ــزال لديه ــي لا ت ــرائيل الت ــتثناء إس باس
الخلافــات الخليجيــة والشــرق الأوســطية تظــل حاضــرة فــي ظــروف تأســيس المجلــس. ونقلــت 
دراســة معهــد الســلام الأميركــي (٢٠٢٠) ٤٩ عــن مراقبيــن ســعوديين قولهــم إن المجلــس 
ــر  ــي البح ــي ف ــي والإيران ــوذ الترك ــة النف ــي لمواجه ــف إقليم ــاء تحال ــيلة لبن ــة وس ــيكون بمنزل س
الأحمــر. كمــا أن مســارعة دولــة الإمــارات للترحيــب بإنشــاء المجلــس قــد يعنــي أن هنــاك تفاهمــاً أو 
تنســيقاً لمشــاركتها بصفــة مراقــب فــي المجلــس. وإذا صــح ذلــك، فــلا بــدّ مــن إتاحــة الفرصــة 
ــب  ــى جان ــا، إل ــا وصادراته ــي كل وارداته ــر ف ــر الأحم ــئ البح ــى موان ــد عل ــا تعتم ــلاً لأنه ــا مث لإثيوبي

الحاجة إلى تنظيم العلاقة مع القوى المعنية بالبحر الأحمر من خارج الإقليم ٥٠.
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صاحبــت بدايــة جهــود الســعودية لإنشــاء المجلــس الأخيــر سلســلة مــن التدريبــات والمنــاورات 
ــر  ــن البح ــا أم ــا، وكان موضوعه ــة وخارجه ــن المنطق ــا م ــع حلفائه ــا م ــي نظمته ــكرية الت العس
الأحمر، مثل مناورات "الموج الأحمر" في كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر ٢٠١٩ بمشاركة ٦ دول من إقليم 
البحــر الأحمــر. ثــم منــاورات "مرجــان ١٦" فــي كانــون الثاني/ينايــر ٢٠٢٠، إضافة إلى مناورات شــاركت 
ــارات  ــة الإم ــب دول ــى جان ــن إل ــدة والصي ــات المتح ــملت الولاي ــة ش ــارج المنطق ــن خ ــراف م ــا أط فيه

العربية ٥١. 

  ٤٧  Zack Vetrin, Red Sea rivalries: The Gulf, the Horn of Africa & the new geopolitics of the Red Sea, Brookings, January ٢٠١٩, https://brook.gs/٣tJKyeW 
٤٨ ٣C٩NQLi/https://bit.ly :صالح الزيد، إطلاق مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، الشرق الأوسط، ٢٠٢٠/١/٧           
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أ. الجهود العربية
ــة  ــير دراس ــة. وتش ــود طويل ــي لعق ــي العرب ــل الجماع ــغالات العم ــد انش ــر أح ــر الأحم ــن البح ــل أم ظ
لمركــز الملــك فيصــل للدراســات والبحوث الإســلامية (٢٠١٨) إلى أن الســعودية تبنت فــي عام ١٩٥٦ 
"ميثــاق جــدة للأمــن المشــترك للبحــر الأحمــر"، لكنهــا لا تــورد تفاصيــل حــول ذلــك لا مــن حيــث مــا 
تضمنــه الميثــاق ولا مــن حيــث الــدول التــي وقعــت عليــه، وهــل نتــج عنــه أي عمــل جماعــي لتحقيــق 

أهدافه. 
مؤتمر جدة

وقــد تكــون البدايــة الحقيقيــة للعمــل العربــي الجماعــي فــي هــذا الصــدد ســبعينيات القــرن الماضــي، 
في ظل نتائج حرب ١٩٦٧ على الملاحة بالبحر الأحمر بســبب إغلاق قناة الســويس حتى ١٩٧٥ وكذلك 
للرغبــة فــي إبقــاء البحــر الأحمــر "بحيــرة عربيــة". ويتحــدث حــاج حمــد٣٨ عــن جهــود جامعــة الــدول 
العربيــة فــي الفتــرة بيــن أيلول/ســبتمبر ١٩٧٠ والشــهر نفســه مــن عــام ١٩٧٣، بمبــادرة مــن اليمن 
الوجــود  ثبــوت  بعــد  الأحمــر"  للبحــر  الجماعــي  العربــي  الأمــن  "تدابيــر  لإقــرار  وقتهــا  الشــمالي 

الإسرائيلي في أرخبيل جزر دهلك التي كانت تتبع لإثيوبيا.
وتذكــر دراســة مركــز الملــك فيصــل أن مؤتمراً عُقد فــي جدة عــام ١٩٧٢ للدول المحافظــة على أمن 
البحــر الأحمــر. وكانــت هنــاك دعــوة لاجتمــاع للــدول العربيــة المطلــة علــى البحــر الأحمــر فــي 
أيلول/سبتمبر ١٩٧٣ قبل حرب تشرين الأول/أكتوبر من نفس العام، والتي تم خلالها إغلاق مضيق 
ــرة  ــار، إلا أن جزي ــلاق الن ــف إط ــد وق ــق بع ــح المضي ــد فت ــي، وأعي ــري يمن ــيق مص ــدب بتنس ــاب المن ب

بريم التي تتوسطه أُبقيت تحت القيادة المصرية.
قمة سعودية – مصرية - سودانية

طلــب اليمــن الشــمالي فــي كانون الثاني /ينايــر ١٩٧٦ تفعيل معاهــدة الدفاع العربي المشــترك فيما 
يخــص أمــن البحــر الأحمــر ووضــع خطــة لحمايتــه. وعُقــد خــلال العــام نفســه اجتمــاع فــي جــدة بيــن 
الملــك خالــد ورئيســي مصــر والســودان حــول الموضــوع، وآخــر فــي الخرطــوم بيــن رؤســاء الســودان 

ومصر وسورية لبحث أمن البحر الأحمر وتحويله لبحيرة عربية٣٩ .

قمة تعز وإقرار خطة لقوة عربية
شــهد عــام ١٩٧٧ تحــركات عربيــة مكثفــة للتوصــل لتدابيــر جماعيــة لأمن البحــر الأحمر وإشــراك كل 
الــدول المطلــة عليــه بمــا فــي ذلــك إثيوبيــا. وجــاءت هــذه التحــركات رداً علــى دعــوة الزعيــم الكوبــي 
الســوفيتي  للاتحــاد  المواليــة  الــدول  بيــن  للمنطقــة لإقامــة حلــف  لــه  زيــارة  كاســترو خــلال 

ومعظمها تطل على البحر الأحمر: اليمن الجنوبي، والصومال، وإثيوبيا إلى جانب ليبيا. 
وعُقــدت قمــة تعــز فــي آذار/مــارس ١٩٧٧ للــدول العربيــة المتشــاطئة، وبينهــا الصومــال، وقُدّمــت 
فــي  العربيــة  الجامعــة  مجلــس  اجتمــاع  ودعــا  لهــا.  تســتجب  لــم  أنهــا  إلا  لإثيوبيــا،  الدعــوة 
أيلول/سبتمبر ١٩٧٧ إلى إنشاء قوة أمن عربي للبحر الأحمر، لكن الخطة لم ترَ النور. كما دعت الجامعة 
لموقــف عربــي موحــد ضــد "التحــدي الإثيوبــي الصهيونــي"، وطالبــت الأميــن العــام لمنظمــة 
الوحــدة الأفريقيــة بالســعي لتســوية منازعــات القــرن الأفريقــي بمــا يضمــن إبعــاده عــن التدخــلات 

الأجنبية، وأدرجت مسألتَي إريتريا وإقليم أوغادين في أجَندتها ٤٠.  
لــم تســفر هــذه التحــركات عــن نتائــج ملموســة خاصــة فــي ظــل انقســام الــدول العربيــة وقتهــا 
بيــن المعســكرين الشــرقي والغربــي، حتــى وضعــت اتفاقيــة كامــب ديفيــد بيــن مصــر وإســرائيل فــي 

أيلو /سبتمبر ١٩٧٨ نهاية لها.
ــوم  ــة والعل ــة والثقاف ــة للتربي ــة العربي ــت المنظم ــر، أطلق ــر الأحم ــة البح ــة بيئ ــد حماي ــى صعي عل
(الألكســو) فــي ١٩٧٤ البرنامــج الإقليمــي لبيئــة البحــر الأحمــر وخليــج عــدن، والــذي نتجــت عنــه 

الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على البيئة في البحر الأحمر وخليج عدن في عام ١٩٨٢ ٤١.

ب. الجهود الأفريقية ومتعددة الأطراف
ميثاق جيبوتي

بــدأت المبــادرات الحاليــة للتعــاون الأمنــي ببــن دول ســاحل البحــر الأحمــر علــى المســتوي الأفريقــي 
فــي ٢٠٠٩ بمــا عُــرف بـ"ميثــاق جيبوتــي لمحاربــة القرصنــة والنهــب المســلح للســفن فــي الشــواطئ 

الغربية للبحر الأحمر وخليج عدن" ٤٢.  
آلية التطبيق رفيعة المستوى

وفــي ضــوء التنافــس الــذي احتــدم بيــن دول الخليــج خاصــة علــى الموانــئ والقواعــد العســكرية فــي 
ــام  ــن الاهتم ــداً م ــي مزي ــاد الأفريق ــدى الاتح ــرة، أب ــت الأخي ــنوات الس ــلال الس ــي خ ــرن الأفريق الق

بالموضوع. 
ففــي ٢٠١٨ أطلــق الاتحــاد الأفريقــي "آليــة التطبيــق رفيعــة المســتوى للســودان وجنــوب الســودان 
والقــرن الأفريقــي" التابعــة لــه، ويرأســها تابــو إيمبيكــي الرئيــس الأســبق لجنــوب أفريقيــا، لإجــراء 
اتصــالات مــع المنظمــات الإقليميــة علــى جانبَــي البحــر الأحمــر. وكان الدافــع لذلــك فيمــا يبــدو هــو 
مســاعدة دول القــرن الأفريقــي علــى التعامــل بشــيء مــن الندّيــة مــع دول الخليــج ٤٣، وأجــرت 
ــاع  ــي، إلا أن اجتم ــرن الأفريق ــة ودول الق ــج المعني ــع دول الخلي ــاورات م ــن المش ــلة م ــة سلس الآلي
وزراء خارجيــة الــدول الأعضــاء فــي مجلــس الســلم والأمــن الأفريقــي مــع الآليــة حــول القــرن 

الأفريقي والبحر الأحمر الذي كان مقرراً عقده في شباط/فبراير ٢٠٢٠ أُجّل إلى أجل غير مسمى.
فريق عمل "إيغاد"

كمــا قــررت الهيئــة الحكوميــة للتنميــة "إيغــاد" –التــي تضــم كل دول القــرن الأفريقــي لكــن إريتريــا 
جمــدت عضويتهــا فيهــا- فــي ٢٠١٩ إنشــاء فريــق عمل حــول للبحر الأحمــر وخليج عــدن كلف بوضع 
خطــة عمــل إقليميــة بالتشــاور مــع الــدول الأعضــاء، إلا أن غيــاب إريتريــا مثّــل تحديــاً رئيســياً لعمــل 
الفريــق ٤٤.  كمــا أن مصــر عارضــت أن يكون "لإيغاد" دور في مســألة البحر الأحمــر باعتبار أن المنظمة 
خاضعــة للنفــوذ الإثيوبــي، حيــث ظلــت إثيوبيــا تــرأس المنظمــة لســنوات طويلــة حتــى ٢٠١٩ عندمــا 

انتقلت الرئاسة للسودان ٤٥.

مقترح غربي لإنشاء منتدى حول أمن البحر الأحمر
وفــي ظــل تصاعــد الاهتمــام الدولــي بالبحــر الأحمــر، علــى خلفيــة أنشــطة القرصنــة فــي خليــج عــدن، 
والأنشــطة التــي توصــف بالإرهــاب وأزمتَــي الصومــال واليمــن، تبنّــى مجلــس الاتحــاد الأوروبــي 
مقترحــاً كان يناقشــه دبلوماســيون غربيــون لإقامــة منتــدىً دولــي منظــم ويســعُ للجميــع حــول 
مجلــس  فــي  عضــواً  بصفتهــا  وألمانيــا  الأوروبــي  الاتحــاد  تبنّــى  وعليــه   . الأحمــر٤٦  البحــر  أمــن 
الأمــن الدولــي الدعوةَ في أيلول/ســبتمبر ٢٠١٨ إلى اجتماع حول أمن البحر الأحمر في نيويورك، على 
ــن  ــول م ــلاف ح ــبب الخ ــم بس ــم يت ــاع ل ــن الاجتم ــدة، لك ــم المتح ــة للأم ــة العام ــش الجمعي هام

يشارك فيه، خاصة بالنسبة إلى مشاركة الدول الغربية.

مجلس الرياض
وبالتــوازي مــع ذلــك، وعلــى مــدى الفتــرة مــن ٢٠١٧ إلــى ٢٠١٩ كانــت هناك مباحثــات بين الســعودية 
ومصــر حــول مقتــرح لإقامــة مجلــس للــدول المتشــاطئة. وكان لمصــر تحفظــات علــى المقتــرح، مــن 
ــادي فــي المنطقــة، وكذلــك خشــية  ــي للســعودية عــن دورهــا القي منطلــق عــدم حماســها للتخل
مــن مشــاركة إثيوبيــا فــي التجمــع الجديــد٤٧ . وربمــا كذلــك لتخوفهــا مــن الســماح لإســرائيل 
ــن  ــم م ــى الرغ ــرائيل. وعل ــج وإس ــن دول الخلي ــع بي ــه للتطبي ــن توج ــدا م ــا ب ــل م ــي ظ ــاركة، ف بالمش
العلاقــات الدبلوماســية القائمــة بيــن مصــر وإســرائيل، فــإن القاهــرة لا تــزال تعتبــر الأخيــرة خصمــاً 

استراتيجياً لها، ولا ترحب بتطبيع العلاقات معها إلا عن طريقها هي. 
وفيمــا يبــدو، فــإن الريــاض قدمــت تنــازلاً للقاهــرة بعــدم دعــوة أديــس أبابــا للمشــاركة فــي 
اجتماعــات تأســيس مــا عُــرف لاحقــاً بمجلــس الــدول العربيــة الأفريقيــة المطلــة علــى البحــر الأحمــر 
وخليج عدن، أو مجلس الرياض، الذي أُعلن في الرياض في كانون الثاني/يناير ٢٠٢٠، بمشاركة الدول 
المطلــة علــى البحــر الأحمر، عدا إســرائيل، وعددها ٨ دول بمــا فيها أريتريا التي كانت لا تبدي حماســةً 
لمثــل هــذه التجمعــات٤٨ . ويتضمــن هيــكلُ المجلــس هيئةً عليا ومجلســاً وزاريــاً، وســكرتارية، ونصَّ 

ميثاقُه على أن القرارات تُتخذ بالتوافق.

ويُعــد التجمــع الجديــد الأكبــر مــن نوعــه، إذ لأول مــرة تجتمــع الــدول المتشــاطئة فــي كيــان واحــد، 
ــلال  ــإن ظ ــك ف ــع ذل ــة. وم ــي المنطق ــة ف ــكلة مقبولي ــا مش ــزال لديه ــي لا ت ــرائيل الت ــتثناء إس باس
الخلافــات الخليجيــة والشــرق الأوســطية تظــل حاضــرة فــي ظــروف تأســيس المجلــس. ونقلــت 
دراســة معهــد الســلام الأميركــي (٢٠٢٠) ٤٩ عــن مراقبيــن ســعوديين قولهــم إن المجلــس 
ــر  ــي البح ــي ف ــي والإيران ــوذ الترك ــة النف ــي لمواجه ــف إقليم ــاء تحال ــيلة لبن ــة وس ــيكون بمنزل س
الأحمــر. كمــا أن مســارعة دولــة الإمــارات للترحيــب بإنشــاء المجلــس قــد يعنــي أن هنــاك تفاهمــاً أو 
تنســيقاً لمشــاركتها بصفــة مراقــب فــي المجلــس. وإذا صــح ذلــك، فــلا بــدّ مــن إتاحــة الفرصــة 
ــب  ــى جان ــا، إل ــا وصادراته ــي كل وارداته ــر ف ــر الأحم ــئ البح ــى موان ــد عل ــا تعتم ــلاً لأنه ــا مث لإثيوبي

الحاجة إلى تنظيم العلاقة مع القوى المعنية بالبحر الأحمر من خارج الإقليم ٥٠.

   

صاحبــت بدايــة جهــود الســعودية لإنشــاء المجلــس الأخيــر سلســلة مــن التدريبــات والمنــاورات 
ــر  ــن البح ــا أم ــا، وكان موضوعه ــة وخارجه ــن المنطق ــا م ــع حلفائه ــا م ــي نظمته ــكرية الت العس
الأحمر، مثل مناورات "الموج الأحمر" في كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر ٢٠١٩ بمشاركة ٦ دول من إقليم 
البحــر الأحمــر. ثــم منــاورات "مرجــان ١٦" فــي كانــون الثاني/ينايــر ٢٠٢٠، إضافة إلى مناورات شــاركت 
ــارات  ــة الإم ــب دول ــى جان ــن إل ــدة والصي ــات المتح ــملت الولاي ــة ش ــارج المنطق ــن خ ــراف م ــا أط فيه

العربية ٥١. 
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رابعاً: اتجاهات المستقبل

تســتمر حالــة الســيولة الأمنيــة والسياســية فــي أجــزاء كبيــرة مــن منطقــة البحــر الأحمــر. فالأزمــة 
ــزال بعيــدة عــن التســوية، وبــرزت فيهــا تعقيــدات جديــدة جــراء الأجَنــدة المتناقضــة  اليمنيــة لا ت
للأطــراف التــي يمكــن أن تســاهم فــي الوصــول لحــل ســلمي للأزمــة. وتظــل الأوضــاع فــي الصومــال 
هشّــة، حيــث مــا زال هــدف اســتتباب الأمــن فــي كل أنحــاء البــلاد وعــودة مؤسســات الدولــة عصيّــاً 
علــى التحقــق، دعــك مــن إعــادة توحيــد الصومــال. وكل ذلــك يجعــل القُطــر عرضــة للتدخــلات 
الأجنبيــة بــكل أشــكالها. وتقتــرب إثيوبيــا مــن ســيناريوهات حــرب القوميــات التــي يمكــن أن تمتــد 

إلى جيبوتي وإريتريا. 
ــة  ــن الناحي ــا م ــة، وإثيوبي ــن ناحي ــودان، م ــر والس ــن مص ــة بي ــد النهض ــول س ــلاف ح ــم الخ ويتفاق
الأخــرى، ممــا يعمــق مــن حالــة فقــدان الثقــة بيــن هــذه الــدول ويضعــف مــن إمــكان مســاهمتها 
ــر  ــودان يم ــن أن الس ــلاً ع ــذا فض ــر. ه ــر الأحم ــة البح ــي منطق ــق ف ــتقرار والتواف ــق الاس ــي تحقي ف
الأزمــة  تتعمــق  بينمــا  وخارجيــاً.  داخليــاً  مختلفــة  توجهــات  وتتنازعــه  صعبــة  انتقــال  بفتــرة 
السياســية والاقتصاديــة فــي إريتريــا، نتيجــة للعزلــة الدوليــة والكبــت الداخلــي. وحتــى بالنســبة إلــى 
جيبوتــي التــي هــي أكثــر اســتقراراً نســبياً، إلا أنهــا تظــل أســيرة لمعــادلات خارجيــة ليــس فــي 
مقدورهــا أن تغيــر فيهــا كثيــراً، خاصــة فــي ظــل الوجــود العســكري الأجنبــي الكثيــف بهــا، 

وتماسّها مع مناطق ملتهبة في الصومال واليمن وإثيوبيا.
ــور  ــن مح ــة، بي ــة الخليجي ــراف الأزم ــن أط ــة بي ــوادر التهدئ ــن ب ــم م ــى الرغ ــرى، وعل ــة أخ ــن ناحي وم
القاهــرة - الريــاض- أبــو ظبــي، ومحــور أنقــرة - الدوحــة، فــإن التناقضــات بيــن هــذه الأطــراف لا تــزال 
حاضــرة، ســواءٌ علــى مســتوى منطقــة البحــر الأحمــر أو قضايــا أخــرى مثــل ليبيــا، وشــرق المتوســط، 
ــت  ــا ظل ــى كم ــر تبق ــر الأحم ــة بالبح ــة المهتم ــوى الدولي ــدة الق ــا أن أجَن ــي. كم ــلام السياس والإس

عليه للسنوات الماضية.
ــر،  ــر الأحم ــة البح ــي منطق ــر ف ــوذ والتأثي ــع النف ــى مواق ــس عل ــتمر التناف ــع أن يس ــك، يُتوق ــكل ذل ل
ــا  ــا بم ــت أنظمته ــى تثبي ــا عل ــا يُعينه ــض م ــة تقاي ــد دول ضعيف ــة، إذ توج ــواحله الغربي ــة س خاص
ــن  ــد م ــة مزي ــتبعد رؤي ــه لا يُس ــي أن ــا يعن ــتراتيجي. م ــع اس ــن موق ــية م ــا السياس ــا الجغرافي حَبَتْه
القواعــد العســكرية، واتســاع الأنشــطة الاســتخبارية لا ســيما مــا تتيحــه التكنولوجيــا الحديثــة فــي 

هذ المضمار. 
وتحديــداً يُتوقــع أن تنشــط روســيا والصيــن فــي هــذا الصــدد، نظــراً لعلاقاتهمــا المتناميــة مــع دول 
المنطقــة. وبالنســبة إلــى روســيا مــن الواضــح أنهــا ســتعزز تعاونهــا العســكري مــع إثيوبيــا، وبدرجــة 
ــأة للعــب دور فــي أزمــة ســد النهضــة، ممــا ســيقربها  أقــل مــع الســودان، وتبــدو مهتمــة ومهيَّ
أكثــر مــن الــدول الثــلاث الأطــراف فــي الأزمــة. وســتحافظ تركيــا فيمــا يبــدو علــى حضورهــا 
السياســي فــي المنطقــة والــذي ربمــا يتبعــه حضــور عســكري وأمنــي فــي ظــل حرصهــا علــى إعــادة 
الــدفء لعلاقاتهــا مــع الســودان، وعلاقاتهــا المتطــورة مــع إثيوبيــا، ودورهــا المتنامــي فــي 

الصومال.
أمــا بالنســبة إلــى مشــاريع التعــاون الإقليمــي لــدول البحــر الأحمــر التــي يبــدو أن مجلــس الريــاض هــو 
أهمهــا حاليــاً، فتحتــاج إلــى كثيــر مــن الجهــد لإكســابها المصداقيــة والجــدو، وذلــك بالنــأي بهــا عــن 
سياســة المحــاور والأجَنــدة الضيقــة، والســعي الحقيقــي لأن تكــون أداة للتعــاون الإقليمــي دون 

عزل أي طرف معني.
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تبــدو منطقــة البحــر الأحمــر علــى مفتــرق طــرق، 
يســعى  إقليمــي  تعــاون  نحــو  تتجــه  أن  فإمــا 
لمعالجــة بــؤر التوتــر بمقاربــة شــاملة وواقعيــة، 
لــكل  المشــروعة  بالمصالــح  بالإقــرار  تقــوم 
طــرف، وتقديــم التنــازلات اللازمــة مــن الجميــع، 
أو الإصــرار علــى ذات النهــج الســائد حاليــاً والمضــي 
قدمــاً فــي عســكرة البحــر الأحمــر، ممــا ســيعقّد 
نــار  علــى  الزيــت  مــن  مزيــداً  ويصــب  الأوضــاع، 
ــي  ــتعرة ف ــة المس ــية والعرقي ــات السياس الصراع

كثير من أنحاء الإقليم وخلق مزيد منها.

خُلاصة
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